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  للعلاّمة الشهيد مرتضى المطهّري

  النبي الأمّي 

  محمّد علي التسخيري :ترجمة
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   :مقدّمة منظّمة الإعلام الإسلامي
ولـــدت الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة عـــبر ثـــورة الجمـــاهير المؤمنـــة بقيـــادة زعـــيم النهضـــة الحديثـــة 

ثمّ راحــت تســتعيده شــيئاً  - لأوّل وهلــة - ففقــدت قــوى الاســتعمار صــواNا ،الإمــام الخميــني القائــد
وســخّرت في ســبيل ذلــك كــلّ  ،فــتخطّط بشــتى الأســاليب للوقــوف بوجــه هــذا الوليــد العظــيم ؛فشــيئاً 

  .قواها الفكرية والعسكرية الإعلامية وبشكلٍ لم يسبق له مثيل
ــــا شــــعرت بعظــــم الخطــــر xّــــة ورؤاهــــا  ،إ وأدركــــت أنّ التحــــدّي يواجــــه أُسســــها الحضــــارية الإلحادي

وعلمــت أنّ هــذا الأمــر يملــك عظمــة الإســلام وقدرتــه الحقيقيــة  ،وكــلّ مخطّطا ــا المســتقبلية ،الكــافرة
 - خـلال فـترة لا تعـدّ شـيئاً  - تلك القدرة التي حطّمت.. .على تحريك القلوب وشدّها إلى الهدف

وقـــدّمت للعـــالم أمّـــةً تمشـــي علـــى قمـــم العصـــور ومـــا فقـــدت ذلـــك ا,ـــد إلاّ عنـــدما .. .أعظـــم قـــوّتين
فتتجّلـى في xضـةٍ  ،وهـا هـي تعـود مـن جديـد بظهـور هـذا الوليـد ،دت الصورة الإسلامية الأصـيلةفق

  .إسلاميةٍ شاملةٍ تلتحم فيها الشعوب المسلمة لتعيد الإسلام إلى واقعها من جديد
لقــد كــان الجانــب الإيــديولوجي لهــذه الثــورة أعظــم العناصــر المخيفــة للاســتعمار في نفــس الوقــت 

كـان نشـر هـذا الجانـب مـن   ،ومـن هنـا.. .لتجميـع الجمـاهير تحـت لـواء القائـد الكبـير الذي مهّد فيـه
وقـد جـاء نشـر هـذا الكتـاب .. .أهمّ واجبات الثـورة ومؤسّسـا ا الثوريـة كمنظمـة الإعـلام الإسـلامي

  .. .خطوّه للقيام بالواجب
آثرنـا نشـره كمـا طبـع ة وقـد ويجب أن ننبـّه علـى أنّ هـذا الكتـاب قـد طبـع قبـل نجـاح الثـورة المباركـ

   .من قبل
   



٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدّمة
لم يحُكَ عن أحد من العالمين أنّ أصحابه وتابعيه ومؤيدّيه اهتموا به وبكلّ شأن من شؤونه كمـا 

) ع(حــتى شــئونه الخاصــة مــع أهــل بيتــه  ،صــغيرها وكبيرهــا) ص(اهـتمَّ المســلمون بشــئون نبــيّهم محمّــد 
مــن شــدّة اهتمــام المســلمين (  :دفــع الــبعض إلى القــول معجبــاً Nــذا الاستقصــاءممــّا  ،)رض(وأزواجــه 
كنايـة عـن ) لأجـاب  ؟كم كان عدد شعرات لحيتـه الشـريفة  :أنّك لو سألت أحدهم :)ص(بمحمّد 

  .الاهتمام الزائد لمعرفة كلّ تفاصيل حياته وخصائصه
ن إليـه إنمّـا يرغبـون فهمـه ليكـون ذلـك أنّ مـا يسـألون عنـه أو يتعرّفـو  ؛وهذا الاهتمـام لـيس بغريـب

  .سنّة عندهم يتعاملون Nا فيما بينهم
أنّ الرســول ) رضــوان االله علــيهم(لم يــدعّ أحــدٌ مــن صــحابته وتــابعيهم  ،مــع شــدّة الاهتمــام هــذا

  ...بمعنى أنهّ يكتب على ورق ويقرأ في ورق ،كان يقرأ ويكتب) صلّى االله عليه وآله(
هـــذه الكرامـــة ) ص(لمبشّـــرين وتلامـــذ م أن يكـــون للرســـول محمّـــد وهـــال المستشـــرقين المغرضـــين وا

  وهالهم أكثر القرآن .إذ لم يجدوا في شخصه وسلوكه أدنى عيب ؛والمنزلة من االله سبحانه
   



٤ 

وتحدّيـه الثابـت الـدائم للبشـر بـأن يـأتوا بسـورة مـن . .العظيم وما فيه من إعجاز إلهي ونور هدايـة
  ! !مثله

أمام هذا الإعجاب والسـموّ كـان  .الباقية على صدق الرسول وصحّة الرسالة إنهّ المعجزة الخالدة
بـــل التشـــنيع والتشـــكيك اعتمـــاداً  - كمـــا يقتضـــي الواجـــب - موقـــف المغرضـــين لا الانصـــياع للحـــقّ 

وتـــبعهُم علـــى ذلـــك أشـــباه المثقّفـــين وأدعيـــاء العلـــم آخـــذين مقـــولا م أخـــذ  .علـــى ادّعـــاءات واهيـــة
  .إلى محكمة النصوص كما تقتضي الأمانة العلمية والشهادة للحقّ  دون الرجوع ،المسلّمات

ـــيّ الأمـــيّ ( وفي هـــذا الكتيّـــب  يقـــدّم لنـــا الشـــهيد الســـعيد العلامّـــة الشـــيخ مرتضـــى مطهّـــري ) النب
وإنـّه لم يعـرف القـراءة ولا  ،)ص) ( أميـّة النبـيّ ( بحثـاً وافيـاً وموضـوعيّاً عـن مسـألة ) رضوان االله عليـه(

   .ل حياته حتى ما بعد البعثةالكتابة طوا
وهو يقيم الأدلةّ المنطقيـّة والتاريخيـّة شـاهداً في مناقشـاته لآراء أولئـك الـذين أصـرّوا مكـابرين علـى 

أو أولئـــك الــذين ذكـــروا هـــذه المســألة عـــن جهـــل بـــالواقع  ،كـــان يقــرأ أو يكتـــب) ص(ادّعــائهم بأنـّــه 
  .معتقدين حصولها فيما بعد البعثة الشريفة على الأقل

وبمـا  .وعلـى أمّيّتـه) ص(ويكفي أنّ القرآن الكريم نفسه فيـه أدلـّة شـافية تشـهد علـى صـدق النـبيّ 
 ،أن يعـالج هـذه المسـألة مـن جميـع جوانبهـا) رض(رأى مطهّـري  ،أنّ الإنسان كان أكثر شيء جـدلاً 

  بحجّة واضحة ،في القرآن والتأريخ ومع المحْدَثين
   



٥ 

مـــن جهـــاده الفكـــري الفـــذ الـــذي قدّمـــه لأمّتـــه في طريـــق وهـــذا الجهـــد هـــو جـــزء . .ومنطـــق ســـليم
جـاء ردّ العـاجزين عـن  ،حتى إذا ابتدأت مسيرة البنـاء الـتي كـان مرشّـحاً لأداء دور كبـير فيهـا ،النصر

  .فقضى شهيداً في سبيل االله ،مكابرة وعناداً  ؛المنطق بسفك دمه الطاهر
تقـــدّم الـــدار الإســـلامية للأمّـــة وشـــباNا ووفـــاءً لـــذكره وذكـــرى شـــهداء الإســـلام ودفاعـــاً عـــن الحـــقّ 

  .وبه نستعين ،ومن االله نستمد القبول ..المثقّف هذا الكتيّب المترجم عن الفارسيّة
  الناشر

   



٦ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ولم يطلّـع  ،أنهّ لم يـتعلّم ولم يتتلمـذ علـى أحـد) ص(من الأمور الواضحة في حياة الرسول الأكرم 

ـــه ذلـــك أيّ مـــؤرخّ ســـواء كـــان مســـلماً أو غـــير مســـلمو  .علـــى مقـــالٍ أو كتـــاب لا في دور  ،لم يـــدعِّ ل
  .طفولته أو شبابه ولا بالأحرى في دور الكهولة والشيخوخة وهو دور الرسالة

قــد قــرأ ســطراً واحــداً أو كتــب كلمــة ) ص(أنـّـه  كمــا أنــّه لم يــذكر أحــد أو يعــرض ســنداً يوضــح
  .واحدة قبل عصر البعثة
وكـان الـذين يسـتطيعون القـراءة  ،أنُاسـاً أمّيـين ،وبـالأخص عـرب الحجـاز ،كلقد كان العـرب آنـذا

أن نتصــوّر وجـــود  - والأمــر كــذلك - فــلا يمكـــن ،والكتابــة يعــدّون بالأصــابع ويشـــار إلــيهم بالبنــان
  .شخص يتقن القراءة والكتابة في البيئة ولا يعُرف عنه ذلك

ا مـوه آنـذاك بالاسـتماع ) ص(لأكرم أنّ معارضي الرسول ا - وسنوضح بعد هذا - ونحن نعلم
  ولكنّهم لم يتّهموه مطلقاً بأنهّ كان يعرف القراءة ،إلى الآخرين ونقل تعاليمه منهم

   



٧ 

وهـو ا ـام قريـب ! !يحتفظ بكتب لديه ويستلّ منها المواضـيع ويسـتفيد منهـا :فهو مثلاً  ،والكتابة
  .بةتَصوّره لو كان النبيّ يلمّ أقلّ إلمام بالقراءة والكتا

  اعترافات الآخرين
أيَّ إشـارةٍ إلى وجــود  ،الــذين ينظـرون بعـين النقــد الـدقيق للتـأريخ الإســلامي ،ولم يجـد المستشـرقون

  .ولذا فقد اعترفوا بعد لأيٍّ بأنهّ كان أمّياً ترعرع في أمُّةٍ أمّيةٍ  ،بالقراءة والكتابة) ص(معرفةٍ له 
   :) الأبطال( في كتابه  كارليليقول 

فقـد كانـت صـناعة  ،وهو أنّ محمّداً لم يتلقَّ أيّ تعليم لدى أيّ معلـّم ؛لا ننسى شيئاً يجب أن ( 
أنّ محمّـداً لم يكـن يعـرف الخـطّ  :أعتقد أنّ الحقيقة هي .الخطّ قد وجدت حديثاً بين الشعب العربي
  ).والقراءة ولم يكن يعرف إلاّ حياة الصحراء

  :)قصّة الحضارة  (في كتابه  ديورانت ويلويقول 
فلـم  ،القـراءة والكتابـة) تعليم الرسـول الأكـرم  :أي( الظاهر أنهّ لم يكن أحد يفكّر في تعليمه ( 

ولهـــذا لم يكـــن يتجـــاوز الـــذين يعرفـــون  ،تكـــن صـــناعة الكتابـــة والقـــراءة ذات أهميّـــة في نظـــر الأعـــراب
لقــد كــان لــه   .ولســنا نعلــم أنّ محمّــداً قــد كتــب شــيئاً بنفســه .القــراءة والكتابــة ســبعة عشــر شخصــاً 

كاتب خاص بعد النبوّة ومع ذلك فقد جرى على لسانه أعرف الكتب العربية وأشهرها وقـد عـرف 
  .)دقائق الأمور أفضل بكثير من المعلّمين 

   



٨ 

  :)الاعتذار إلى محمّد والقرآن  ( في كتابه) جان ديون يورث  (ويقول 
أنّ محمّــداً لم يــتعلّم ولم  :قــد الجميــعيعت - كمــا هــو متــداول في العــالم - وحــول التعلــيم والتربيــة( 

  .)يعرف سوى ما كان متداولاً في قبيلته 
  :)النبيّ الذي تجب معرفته من جديد . .محمّدٌ (  :في كتابه) كونستان ورزيل كيوركيو  ( ويقول

 ،والـتعلّم والتعلـيم ،الكتابة والتكتيـب :أي ،مع أنهّ كان أمّياً فإناّ نجد الحديث عن القلم والعلم( 
ولا يمكـن  ،ولم يكن في أيّ من الأديـان الكـبرى اهتمـام شـامل بالمعرفـة ،في أوائل الآيات النازلة عليه

ولـو كـان محمّـد عالمـاً لمـا   .أن نجد ديناً يحتلّ العلـم والمعرفـة فيـه محـلاً بـارزاً كمـا كـان الأمـر في الإسـلام
ولكنّــه   ،عــالم يعــرف قــدر العلــملأنّ ال ؛كــان في نــزول هــذه الآيــات عليــه في غــار حــراء مجــال تعجّــب

ــى أيّ معلــم ــئ المســلمين علــى احــتلال طلــب المعرفــة هــذا  .كــان أمُّيــاً ولم يــدرس عل وأنــا بــدوري أهن
  .)المقام السامي في مبدئهم 

  :)الحضارة العربية الإسلامية ( في كتابه )  كوستاف لوبون( ويقول 
ــبيّ كــان أمُّيــاً (  إذ لــو كــان مــن أهــل العلــم لكــان  ؛والقاعــدةوهــو يطــابق القيــاس  ،المعــروف أنّ الن

بالإضــافة أنـّـه مطــابق للقيــاس أيضــاً مــن  ،ارتبــاط مطالــب القــرآن ومواضــيعه أفضــل ممــّا هــو عليــه الآن
ذلــك أنّ الإنســان الأمُّــي هــو  ،جهـة أنـّـه لــو لم يكــن أمّيــاً لمـا اســتطاع أن يــأتي بمــذهب جديــد وينشـره

  و يستطيع بشكل أفضل أن يسير Nموه، أعلم وأكثر معرفة باحتياجات الجهّال
   



٩ 

فليس هناك أيّ ريب في كونـه  ،وعلى أيّ حالٍ وسواء كان أمياً أم لم يكن .إلى الصراط السوي
  .)يمتلك أرقى عقل وفراسة وذكاء 

ورغـم أفكـاره المادّيـة  ،لم يكـن يسـتوعب المفـاهيم القرآنيـة مـن جهـة)  كوستاف لوبـون( ورغم أنّ 
يجعلــه يــدرك الــترابط بــين الآيــات القرآنيــة ودفعــه لأن يطــرح كلامــاً ســخيفاً  ممـّـا لم ،مــن جهــة أخــرى

 ،رغم كلّ هـذا ،وبالتالي يوجه الإهانة للقرآن والنبيّ  ،حول عجز العالم عن معرفة احتياجات الجاهل
  .فهو يعترف بعدم وجود أيّ سند أو علامة على وجود سابق معرفةٍ لنبيّ الإسلام بالقراءة والكتابة

فـإنّ المسـلمين  ،اقع أننّا لم نكن xدف من خلال نقـل عبـائر هـؤلاء إلى الاستشـهاد بحـديثهموالو 
لكــلّ أولئــك  ،وإنمّــا كنــا xــدف إلى التأكيــد ،هــم أولى بإظهــار النظــر في تــأريخ الإســلام مــن غــيرهم

ال علــى أنــّه لــو كانــت هنــاك أيــّة علامــة في هــذا ا,ــ ،الــذين لا يمتلكــون بأنفســهم مطالعــات تأريخيــة
  .فإxّا لم تكن لتخفى على المؤرِّخين الباحثين والنقّاد من غير المسلمين

في إحــدى فــترات  )١() بحيــرا  (لقــاء ســريع مــع راهــب يــدعى ) ص(ولقــد كــان للرســول الأكــرم 
  استراحته في طريقه من مكّة 

____________________  
) سلمان الطاهر ( في كتابه  - علوم الإسلاميةالمستشرق المعروف، والمتخصّص في ال - يشكّك البروفيسور ماسينيون) ١(

  : ، ويعتبره شخصية أسطورية، فيقول)ص(في أصل وجود مثل هذا الشخص، فضلاً عن لقائه بالنبيّ 
هي أشباح أسـطورية لا يمكـن الحصـول علـى أثـر لهـا  ،ممّن جمعهم الرواة حول النبيّ  ،وبحيرا سرجيوس وتميم الداري وغيرهما( 
(.   
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ولقـد اسـتأثر هـذا اللقـاء السـريع باهتمـام المستشـرقين فراحـوا  ،بصـحبة عمّـه أبي طالـب إلى الشـام
   ؟هل تعلّم النبيّ شيئاً خلال هذا اللقاء القصير :يتساءلون

فإنـّه بـالأحرى أن  ،فإذا كانت هذه الحادثة الصغيرة قـد جلبـت أنظـار المخـالفين القـدامى والجـدد
وعـــدم  ،ى ســـابق معرفـــة للرســـول الأكـــرم بـــالقراءة والكتابـــةيجلـــب انتبـــاههم وجـــود أيّ ســـندٍ يـــدل علـــ

ســوف يقــع حتمــاً تحــت مجــاهرهم الــتي  - لــو وجــد - بــل أنّ مثــل هــذا الســند ،خفــاء ذلــك علــيهم
  .تكبرّه مرات عديدة

  :ولكي نوضّح هذا الأمر ينبغي أن يتناول البحث مجالين
  .مجال ما قبل البعثة :الأوّل
  .مجال ما بعد البعثة :الثاني

ــز في مجــال مــا وســوف نجــد أنّ المســلَّم والقطعــي  ،البعثــة علــى القــراءة والكتابــة بعــد ويجــب أن نركِّ
ولكـنّ  .لم تكـن لـه أيّ معرفـة Nمـا قبـل البعثـة :)ص(الذي يتّفق عليه العلماء المسلمين وغـيرهم أنـّه 

الواقــع في  فالــذي يقــرب مــن ؛الأمــر لــيس كــذلك وNــذا المســتوى مــن الوضــوح بالنســبة لعصــر الرســالة
ويظهــر مــن بعــض الروايــات  ،هــذا العصــر أنــّه لم يكــن يكتــب أمّــا عــدم قراءتــه فقــد وقــع فيــه خــلاف

وإن كانــت الروايــات الشــيعية مختلفــة  .كــان يقــرأ في عصــر البعثــة دون أن يكتــب  :)ص(الشــيعية أنــّه 
  .وغير متطابقة على ذلك

لم يكــن يقــرأ أو يكتــب حــتى ) ص(أنـّـه  :ولكــن الــذي نســتفيده مــن مجمــوع القــرائن والــدلائل هــو
  .في عصر البعثة

  ولمعرفة عصر ما قبل الرسالة يلزمنا البحث عن الوضع العام
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  .للقراءة والكتابة في الجزيرة العربية
ومــا يســتفاد مــن التــواريخ أنــّه أبــّان ظهــور الإســلام لم يكــن هنــاك ســوى أفــرادٍ معــدودين يعرفــون 

  .القراءة والكتابة
  :فيقول ،عن بدء تداول الخط في الحجاز) البلدان  فتوح( في آخر كتابه  البلاذرييحدّثنا 

ــن مــرّة :اجتمــع ثلاثــة نفــر مــن طــيء ببقــة وهــم(  ــن ســدرة ،مرامــر ب  ،وعــامر بــن جــدرة ،وأســلم ب
ثمّ  ،فتعلّمــه مــنهم قــوم مــن أهــل الأنبــار ،فوضــعوا الخــط وقاســوا هجــاء العربيــة علــى هجــاء الســريانية

وكـان بشـر بـن عبـد الملـك أخـو الأكيـدر بـن عبـد الملـك بـن عبـد  ،أهل الأنبـار تعلّمه أهل الحيرة من
ثمّ الســكوني صــاحب دومــة الجنــدل يــأتي الحــيرة فيقــيم Nــا الحــين وكــان نصــرانياً فــتعلّم  ،الجــن الكنــدي

  .بشر الخط العربي من أهل الحيرة
ن أمّيـة بـن عبـد شمــس بــن عبـد منـاف بــن وأبـو قـيس  ،ثمّ أتـى مكّـة في بعـض شــأنه فـرآه سـفيان بــ

  .ثمّ أراهما الخط فكتبا ،فعلّمهما الهجاء ،يكتب فسألاه أن يعلّمهما الخط ،زهرة بن كلاب
بــن ســلمة الثقفــي فــتعلّم  فصــحبهم غــيلان ،ثمّ أنّ بشــراً وســفيان وأبــا قــيس أتــوا الطــائف في تجــارة

فسـمّي  ،بن عدس وفارقهم بشر ومضى إلى ديار مصر فتعلّم الخط منه عمرو بن زرارة ،الخط منهم
  .ثمّ أتى بشر الشام فتعلّم الخط من ناس هناك .عمرو الكاتب

  وتعلّم الخط من الثلاثة الطائيين أيضاً رجل من طابخة كلب
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) فــأتى الــوادي يــتردّد فأقــام Nــا وعلــّم الخــط قومــاً مــن أهلهــا  ،فعلّمــه رجــلاً مــن أهــل وادي القــرى
)١(.   

ـــديمهـــذا ويشـــير  إلى كـــلام الـــبلاذري  )٢( )الفـــنّ الأوّل مـــن المقالـــة الأولى  ( الفهرســـتفي  ابـــن الن
( أنّ أوّل مــن تعلـّـم الخــط العــربي هــم ثلاثــة أشــخاص مــن قبيلــة  :ثمّ يــروي عــن ابــن عبـّـاس ،الآنــف
  .الحيرة من أهل الأنبار ثمّ تعلّمه أهل ،وهي قبيلة من الأنبار) بولان 

فصــل في أنّ الخــط (  :ده في مقدّمتــهيــذكر بعــض الكــلام الآنــف ويؤيـّـ بــن خلــدونوكــذلك نجــد ا
  .)والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 
 :دخــل الإســلام وفي قــريش ســبعة عشــر رجــلاً كلّهــم يكتــب :وينقــل الــبلاذري روايــة يقــول فيهــا

ويزيـد بـن  ،وطلحـة ،وأبـو عبيـدة الجـراح ،وعثمان بـن عفّـان ،وعليّ بن أبي طالب ،عمر بن الخطاب
وحاطـب بـن عمـرو أخـو سـهيل بـن عمـرو العـامري مـن  ،يفة بن عتبة بـن ربيعـةوأبو حذ ،أبي سفيان

وخالـد بـن سـعيد  ،وأبان بن سعيد بن العـاص بـن أمَُيـة ،وأبو سَلَمة بن عبد الأسد المخزومي ،قريش
  وأبو سفيان  ،وحويطب بن عبد العزى العامري ،وعبد االله بن سعد بن أبي سرح العامري ،أخوه

____________________  
  .طبع مطبعة النهضة المصريةّ ،٥٨٠ص ،فتوح البلدان) ١(
  .١٣ص  ،طبع الاستقامة بالقاهرة) ٢(
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وجُهــيم بـن الصـلت بـن مخرمـة بـن المطلـب بـن عبــد  ،ومعاويـة بـن أبي سـفيان ،بـن حـرب بـن أمَُيـة
  .العلاء بن الحضرميّ  :ومن حلفاء قريش ،المناف

انت في الجاهلية المعاصرة لظهـور الإسـلام تعـرف ثمّ أنّ البلاذري يذكر اسم امرأة قرشية واحدة ك
بنــــت عبــــد االله العــــدوي الــــتي أســــلمت وكانــــت مــــن المهــــاجرين ) الشــــفاء  (وهــــي  ،القــــراءة والكتابــــة

(  :يومـاً ) ص(الكتابة وقـد قـال لهـا النـبي ) ص(ويذكر أيضاً أxّا علمت حفصة زوجة النبيّ  ،الأوّلين
  .! )؟متها الكتابةألا تعلّمين حفصة رُقية النملة كما علّ 

____________________  
وهــو مــن ) رقنــة النملــة (  :جــاءت هــذه الكلمــة ١٩٥٩في فتــوح البلــدان المطبــوع في مطبعــة الســعادة في مصــر ســنة ) ١(

تي كانـت  :والرقيـة .)نمـل ( كمـا جـاء في xايـة ابـن الأثـير مـادّة ) رقيـة ( والصحيح هـو  ،اشتباه النسخ هـي مـن العبـارات الـ
بي الأكــرم تمنــع ) رقــي ( ويــذكر ابــن الأثــير في مــادّة  ،ع الــبلاء والمــرضتقــرأ لــدف ) الرقــي ( أنّ بعــض الأخبــار المنقولــة عــن النــ

ث المنــع نــاظرة إلى التعويــذ بغــير اســم االله ،والأخــرى تجوّزهــا وأن لا يعتمــد الإنســان علــى توكّلــه علــى االله  ،ويــدّعي أنّ أحاديــ
ــث التجــويز فهــي نــاظرة إلى أن يتوسّــل الإنســان بالأسمــاء الإلهيــة ويطلــب مــن االله أمّــا أ ،وإنمّــا يعتمــد علــى هــذه الرقــي حادي

وإنمّــا كانــت جمــلاً  ،لم يكــن مــن نــوع الرقــي المعروفــة)  رقيــة النملــة (أمّــا ابــن الأثــير فيؤكّــد أنّ مــا كــان معروفــاً باســم . .التــأثير
أراد أن يمازح وبالضمن يلمّح بالكناية لزوجته حفصـة فقـال  )ص(وأنّ الرسول  .معروفة يدرك الجميع أxّا لا تنفع ولا تضرّ 

  .)الشفاء ( ذلك لـ 
وهنـا يؤكّـد ابـن الأثـير . )شـيء تفتعـل، غـير أن تعصـي الرجـلوكـلّ  ،العـروس تحتفـل وتختضـب وتكتحـل( :وتلك الجمل هـي

  = ها رقية النملة وهي أراد أن يقول للشفاء بأxّا كما علمت حفصة الكتابة كان من الصحيح أن تعلّم) ص(أنهّ 
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ــبن ويقــرأنَ في العهــد الإســلامي أو اللــواتي كــنَّ  ،ثمّ يــذكر الــبلاذري بعــض النســاء اللــواتي كــنّ يكت
مـــن النســـاء (كـــذلك ابنـــة عقبــة بـــن أبي معـــيط   ،فمـــثلاً حفصـــة زوجـــة النــبيّ كانـــت تقـــرأ ،يقــرأن فقـــط

وكــذلك   ،أباهــا علّمهــا الكتابــةفي حــين أخــبرت ابنــة ســعد أنّ  ،كانــت تكتــب) المهــاجرات الأوّليــات
  . فكانت تقرأ ولا تكتب وكذلك أمُّ سَلَمة - زوجة النبيّ  - أمّا عائشة ،كانت ابنة المقداد تكتب

ــبيّ  ثمّ يؤكّــد أنــّه لم يتجــاوز الــذين   ،)ص(ثمّ يــذكر الــبلاذري أسمــاء أولئــك الــذين كــانوا يكتبــون للن
وهمــا ( م الأحــد عشــر رجــلاً مــن الأوس والخــزرج كــانوا يعرفــون القــراءة والكتابــة عنــد ظهــور الإســلا

  .ثمّ يذكر أسماءهم بعد ذلك ،)القبيلتان المعروفتان اللتان تسكنا المدينة 
وأنّ الوضــع   ،ومــن كــلّ مــا ســبق نعلــم أنّ صــناعة الخــطّ كانــت وردت إلى البيئــة الحجازيــة حــديثاً 

سواء في مكّـة  - تجاوز الذين يعرفوxا، وأنهّ لم يف أحد الكتابة أشير إليه بالبنانكان بحيث إذا عر 
ولــو كــان رســول االله  ،ولــذا نجــد التــأريخ قــد ســجّل أسمــاءهم ،عــدد الأصــابع آنــذاك - أو في المدينــة

لم ) ص(وإذا لم يــذكر في عــدادهم فهــذا يكشــف بوضــوح عــن أنــّه  ،مــنهم لعُــرِف بــذلك حقّــاً ) ص(
  .يكن يعرف قراءة أو كتابة

____________________  
والآيــة الأولى مــن ســورة  ،وهــو الســرّ المعــروف تأريخيّــاً ( أنّ حفصــة لم تطــع زوجهــا وكشــفت عــن ســرٍّ قالــه لهــا  إشــارة إلى= 

  .)التحريم تنظر إليه 
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  :في عهد الرسالة وخصوصاً في المدينة
وبملاحظــة مجمــوع القــرائن نعــرف أنّ الرســول الأكــرم كــان كــذلك لا يعــرف القــراءة والكتابــة حــتى 

إذ قـــد  ؛يختلفـــون في ذلـــك ،ســـواء الشـــيعة أو الســـنّة ،وإن كـــان العلمـــاء المســـلمونفي عصـــر الرســـالة 
  .استبعد البعض أن لا يكون الوحي قد علّمه كلّ شيء

ولكنــّــه لم يكــــن  ،كــــان يقـــرأ في عصــــر الرســـالة) ص(أنـّـــه  :وقـــد جــــاء في بعـــض روايــــات الشـــيعة
كـان ممـّا مَـنَّ االله   :قـال(  :)ع(الله ومنها ما رواه الصدوق في علل الشـرائع عـن أبي عبـد ا ،)١(ليكتب 

كتــب   ،فلمّــا توجّــه أبــو ســفيان إلى أُحــد ،أنــّه كــان يقــرأ ولا يكتــب) ص(عــزّ وجــلّ علــى رســول االله 
فجاءه الكتاب وهو في بعض حيطـان المدينـة فقـرأه ولم يخـبر أصـحابه وأمـرهم ) ص(العبّاس إلى النبيّ 
   .)٢() هم فلمّا دخلوا المدينة أخبر  ،أن يدخلوا المدينة
  :فيقول ،تنقل حادثة رسالة العبّاس بشكل يخالف رواية علل الشرائع وحلان زينيولكنّ سيرة 

وهــو بقبــاء ) ص(فجــاء كتابــه للنــبيّ .. .وأخــبره بجمعهــم وخــروجهم) ص(وكتــب العبّــاس للنــبيّ ( 
في ثلاثــة  وكـان العبــّاس أرســل الكتـاب مــع رجــل مــن بـني غفّــار أســتأجره وشــرط عليـه أن يــأتي المدينــة

  فلمّا جاء الكتاب فكّ ختمه ودفعه لأُبي بن كعب فقرأه عليه  ،ففعل ذلك ،أيام بلياليها
____________________  

  .١٣٢ص  ،١٦ج ،بحار الأنوار) ١(
   .)المترجم( .والرواية ضعيفة السند ،١٣٣ص  ،١٦ج  ،بحار الأنوار) ٢(

   



١٦ 

واالله إنيّ لأرجـو  :فقـال ،بكتاب العبـّاسعلى سعد بن الربيع فأخبره ) ص(ثمّ نزل  ،فاستكتم أبُيّاً 
   .)١( )فاستكتَمه إياه  ،أن يكون خيراً 

 فيقـول السـيد المرتضـى ،كان في عصر الرسالة يقرأ ويكتب) ص(هذا في حين يعتقد البعض أنهّ 
) ص(مـا مـات رسـول االله  :الشـعبي وجماعـة مـن أهـل العلـم(  :قـال :- )٢(كما ينقله البحار عنـه  -

ــف قــائلاً  ،)أ حــتى كتــب وقــر  وقــد (  :ولعلّــه هــو يؤيــّد ذلــك بعــد أن أســتند إلى حــديث الــدواة والكت
إيتـوني بـدواة وكتـف أكتـب لكـم كتابـاً لـن تضـلوا بعـده أبـداً  :)ص(شهر في الصحاح والتـواريخ قولـه 

(.  
فإنـّـه لــيس بصــريح في أنّ رســول االله  ؛إلى حــديث الــدواة والكتــف لــيس صــحيحاً  ولكــنّ الاســتناد

ولو فرضنا أنهّ كان يريد أن يأمر بكتابة شيء مستشهداً الحاضـرين عليـه  .د أن يكتب بيدهأرا) ص(
ــاً (  :لكــان تعبــير كمــا يصــطلح عليــه  - صــحيحاً إذ هــو مــن الإســناد ا,ــازي.. ) .أكتــب لكــم كتاب
  .وهو من وجوه الفصاحة الشائعة في اللغة العربية وغيرها - البيانيون

  :كتّاب النبيّ 
كـان يملـك كتّابـاً في ) ص(صـوص التـواريخ القديمـة الإسـلامية المعتـبرة أنّ رسـول االله يستفاد مـن ن

  وكان هؤلاء . المدينة
____________________  

  .بيروت - طبع دار المعرفة ،٢٢٩ص ،١ج ،سيرة الزيني دحلان) ١(
  .١٣٥ص  ،١٦ج ،بحار الأنوار) ٢(

   



١٧ 

والعهود الـتي كـان يعطيهـا الرسـول  ،سوالعقود والمعاملات بين النا ،يكتبون الوحي وحديث النبيّ 
والرســائل  ،ودفــاتر الصــدقات والضــرائب ودفــاتر الغنــائم والأخمــاس ،للمشــركين وأهــل الكِتــاب) ص(

وهــا هــو التــأريخ ينقــل لنــا عــلاوة علــى الــوحي الإلهــي  .يرســلها إلى الأطــراف) ص(الكثــيرة الــتي كــان 
  .رسائلهالكثير من عهود النبيّ و  ،)ص(والأحاديث الشفهية له 

ن ســعد في كتابــه  يــذكر مــا يقــرب مــن ]  ٣٨ - ٣٠ص ،٢ج ،الطبقــات الكبــيرة[ فهــذا محمّــد بــ
وبعض هـذه الرسـائل مرسـل إلى سـلاطين العـالم وحكّامـه ورؤسـاء القبائـل والأمـراء  .مئة رسالة بمتوxا

ك وهـي تـدعوهم للإسـلام أو تمتلـ ،وسـائر الشخصـيات ،الخاضعين للروم أو الفـرس في خلـيج فـارس
 ،والكثير من هذه الرسائل معلـوم الكاتـب .صفة تعليم عام يمكن أن يشكّل أصلاً فقهياً وغير ذلك

  :أي( ويـذكر أنّ أوّل مـن نشـر هـذه العـادة  ،اسمه في آخر الرسـالة) ص(إذ يذكر كاتب رسالة النبيّ 
  .هو أُبي بن كعب الصحابي المعروف) كتابة اسم الكاتب في آخر الرسالة 

فإننّـا لا نجـد موضـعاً يقـال  ،تب النبيّ بخطّ يده أياًّ من هـذه الرسـائل والعهـود والـدفاترهذا ولم يك
بــل لم يُـــرَ موضــع يكتــب فيــه رســول االله  .كتــب الرســالة الفلانيــة بخــطّ يــده) ص(أنّ رســول االله  :فيــه
  .في حين أنّ كتّاب الوحي كتب كلّ منهم قرآناً بخطّ يده ،آية قرآنية بخطهّ) ص(

  يعرف الكتابة ) ص(لممكن أن يكون رسول االله فهل من ا
   



١٨ 

  !؟ولكنه لا يكتب قرآناً أو سورة منه أو آية بخطّ يده
وكـــان كتّابـــه (  :فيقـــول اليعقـــوبي في تأريخـــه ،وقـــد جـــاءت أسمـــاء كتّـــاب الـــوحي في كتـــب التـــواريخ

العـاص  وعمـرو بـن ،عثمـان بـن عفّـان ،علـيّ بـن أبي طالـب :الذين يكتبون الوحي والكتـب والعهـود
ن أبي ســفيان ،بــن أمَُيــة ــن  ،وعبــد االله بــن ســعد أبي ســرح ،وشــرحبيل بــن حســنة ،ومعاويــة بــ والمغــيرة ب
 ،وجهــيم بــن الصــلت ،وأُبي بــن كعــب ،وحنظلــة بــن الربيــع ،وزيــد بــن ثابــت ،ومعــاذ بــن جبــل ،شــعبة

  .)١( )والحصن النميري 
ــا المســعودي في  فيــذكر نــوع عمــل الكاتــب ممـّـا  فهــو يفصــل إلى حــدّ مــا)  والإشــراف التنبيــه( أمّ

  :فيقول ،يوضح سعة مجال عملهم ووجود نوع من التنظيم وتقسيم العمل فيما بينهم
يكتـب بـين يديـه في  ،وكان خالد بن سعيد بن العاص بن أمَُية بـن عبـد شمـس ابـن عبـد منـاف( 

اً فيمــا يعــرض كتبــان أيضــي ،والحصــين بــن نمــير ،والمغــيرة بــن شــعبة الثقفـي .سـائر مــا يعــرض مــن أمــوره
ــن عبــد يغــوث الزهــري. مــن حوائجــه ن عقبــة ،وعبــد االله بــن الأرقــم ب ــ يكتبــان بــين النــاس  ،والعــلاء ب

يكتبـــــان أمـــــوال  ،وجهـــــيم بـــــن الصـــــلت ،والـــــزبير بـــــن العـــــوام .المـــــداينات وســـــائر العقـــــود والمعـــــاملات
ن أبي فاطمـة الدوســي .وحذيفــة بـن اليمــان يكتـب خــرص الحجــاز .الصـدقات كــان و .. .ومعيقيـب بــ

  يكتب  ،حليفاً لبني أسد
____________________  

  .٨٠ص ،٢ج ،تاريخ اليعقوبي) ١(
   



١٩ 

وزيـد بـن ثابـت الأنصـاري ثمّ الخزرجـي مـن بـني عّـم . وكان عليها مـن قبِلـه) ص(مغانم رسول االله 
وكـــان يـــترجم للنـــبيّ بالفارســـية  ،)ص(بـــن مالـــك بـــن النجّـــار يكتـــب إلى الملـــوك ويجيـــب بحضـــرة النـــبيّ 

وكــــان حنظلــــة بــــن  .)١( )تعلــّــم ذلــــك بالمدينــــة مــــن أهــــل هــــذه الألســــن  ،قبطيــــة والحبشــــيةوالروميــــة وال
في هذه الأمـور إذا غـاب مـن سمَّينـا مـن سـائر الكتَّـاب ينـوب عـنهم ) ص(يكتب بين يديه .. .الربيع

وكانـت وفاتـه في خلافـة عمـر  .وكـان يـدعى حنظلـة الكاتـب ،في سـائر مـا يتفـرّد بـه كـلّ واحـد مـنهم
فصار إلى الرُّها من بـلاد ديـار مضـر  ،بعد أن فتح االله على المسلمين البلاد وتفرقوا فيها بن الخطاب
وكتب لـه  ،ثمّ لحق بالمشركين بمكّة مرتدّاً .. .وكتب له عبد االله بن سعد بن أبي سرح.. .فمات هناك

ديـه وكتـب وكان أبان بن سعيد والعـلاء بـن الحضـرمي ربمّـا كتبـا بـين ي.. .شرحبيل بن حسنة الطابخي
ــه (  .)مــن ثبــت علــى كتابتــه ) ص(وإنمّــا ذكرنــا مــن أسمــاء كتّابــه  .لــه معاويــة قبــل وفاتــه بأشــهر التنبي

   .)ملخّصاً  ٢٤٦ - ٢٤٥ص  ،والإشراف
____________________  

 :قـالوكذلك ينقل عنـه الـبلاذري أنـّه  .أنّ رسول االله أمر زيد بن ثابت أن يتعلّم اللغة السريانية :يذكر جامع الترمذي) ١(
ف شــهر حــتى  .إنيّ لا آمــن يهــوداً علــى كتــابي :وقــال لي ،أن أتعلــّم لــه كتــاب يهــود) ص(أمــرني رســول االله  فلــم يمــرّ بي نصــ

   .وإذا كتبوا إليه قرأت كتبهم ،فكنت أكتب له إلى اليهود .تعلّمته
   .)وشبيه Nذا ما جاء في جامع الترمذي أيضاً  .طبع مكتبة النهضة ،٥٨٣ص  ،فتوح البلدان( 

   



٢٠ 

وعبـد االله  ،ولم يذكر المسعودي هنا في كتـاب الـوحي وكتـاب العهـود الإسـلامية اسـم الإمـام علـيّ 
وكأنـّـه أراد أن يــذكر الأشــخاص الــذين كــانوا يمتلكــون بالإضــافة لكتابــة  .وأبي بــن كعــب ،بــن مســعود

  .الوحي سمة أخرى
ث الإســلامية علــى قضــايا كثــيرة يــأتي فيهــا الكثــير مــن المســلمين  ونحــن نقــع في التــواريخ والأحاديــ

يجيبهم بكلامـه الحكـيم ) ص(فكان  ،ويطلبون منه النصيحة) ص(القريبين والبعدين مكاناً إلى النبيّ 
ولكنـّا نلاحـظ  ،وتؤكّد التواريخ أنّ تلك الأحاديث كانت تكتب إمّا في ا,لس أو بعد ذلـك ،البليغ
كان قد كتـب لاحـتفظ بـه المسـلمون وتبركّـوا ولو   ،لم يكتب سطراً واحداً في جواب هؤلاء) ص(أنهّ 

حيـث  ،وسـائر الأئمّـة) ع(وهـذا مـا نلاحظـه في حيـاة الإمـام علـي  .به واعتبروه فخـراً لهـم ولقبـائلهم
وهنــــاك نســــخ  ،في بيــــو م وبيــــوت شــــيعتهم ،بــــل قــــرون ،احـــتفظ بقســــم مــــن خطــــوطهم لمــــدّة ســــنين

  .)ع(موجودة لحدّ الآن تنسب إليهم 
ـــن زيـــدومـــا الحادثـــة المعرو  ـــن علـــي بـــن الحســـين ويحـــيى ب وكيفيـــة الاحتفـــاظ بالصـــحيفة  ،فـــة لزيـــد ب

  . السجّادية إلاّ شاهد على هذا المدّعى
   :)١(فيقول  ،وينقل ابن النديم في الفنّ الأوّل من المقالة الثانية من الفهرست حادثة طريفة

____________________  
  .٦٧ص  ،طبع الاستقامة ،الفهرست) ١(

   



٢١ 

ويعـرف بـابن أبي  ،محمّد بن الحسين :كان بمدينة الحديثة رجلٌ يقال له  :حاققال محمّد بن إس( 
تحتــوي علــى قطعــة مــن الكتــب العربيــة في  ،لــه خزانــة لم أرَ لأحــدٍ مثلهــا كثــرةً  ،جمّاعــةٌ للكتــب ،بعــرة

إلاّ أنّ الزمـان قـد أخلَقَهـا وعمـل فيهـا عمـلاً  ،فرأيت عجباً .. .النحو واللغة والأدب والكتب القديمة
 ،وكــان علــى كــلّ جــزءٍ أو ورقــة أو مــدرج توقيــع بخطــوط العلمــاء واحــداً إثــر واحــد ،أدرســها وأحرفهــا

ــى  ،فــذكر فيــه خــطّ مــن هــو ن شــهادات العلمــاء عل ــع آخــر خمســة أو ســتة مــ ــع توقي وتحــت كــلّ توقي
رَضـي االله (ورأيت في جملتها مصحفاً بخط خالد بن أبي الهياج صاحب عليّ  ،خطوط بعضٍ لبعض

ورأيــت عنــده أمانــات وعهــوداً بخــط أمــير  ،ورأيــت فيهــا بخطــوط الإمــامين الحســن والحســين ...)عنــه
  .) )ص(وبخطّ غيره من كتّاب النبيّ ) عليه السلام(المؤمنين عليّ 

) ص(فكيـف يمكـن أن يكـون للرسـول  ،هكذا كانوا يحتفظون Nـذه الآثـار المباركـة والى هـذا الحـدّ 
! ؟كنـّه لم يبـقَ مـع عنايـة المسـلمين العجيبـة بحفـظ الآثـار المباركـةقد كتب سطراً واحـداً علـى الأقـل ول

أمّـــا مســـألة  ،حـــتى في عصـــر الرســـالة منتفيـــة طبـــق القـــرائن والإمـــارات القطعيـــة) ص(فمســـألة كتابتـــه 
ن نفيهــا جزمــاً  ــى قراءتــه فيــه ،قراءتــه في عصــر البعثــة فــلا يمكــ بــل  ،وإن كنـّـا لا نملــك دلــيلاً قطعيــاً عل

  .. .القرائن تخالف ذلك أكثرُ 
   



٢٢ 

   :صلح الحديبية
وهــي توضــح أنـّه لم يكــن يكتــب أو يقــرأ حــتى في المدينــة  ،)ص(هنـاك حــوادث وقعــت في حياتــه 

  .ومنها حادثة الحديبية المشهورة التي امتلكت أهميّتها وشهر ا من نتاجها التأريخية ،المنورة
ــى توضــيح ورغــم أنّ النقــول التأريخيــة والحديثــة مختلفــة مــع بعضــها فإxّــا  تســاعد إلى حــدّ كبــير عل

ــبيّ المدينــة قاصــداً مكّــة للعَمــرة  .الأمــر ففــي شــهر ذي القعــدة مــن الســنة السادســة الهجريــة غــادر الن
وهــي تبعــد مــا يقــارب ( ولكــن مــا أن وصــل إلى الحديبيــة  .وأمــر باصــطحاب إبــل الأضــاحي ،والحــجّ 

رغـم أنّ  ،من دخول المسلمين مكّة حتى وجد قريشاً وقد شكلّت حاجزاً قوياً  ،)فرسخين عن مكّة 
خصوصــاً وأنّ  ،ولم يكــن حســب أعــراف الجاهليــة لقــريش الحــقّ في منعــه ،الشــهر مــن الأشــهر الحــرم

إلاّ  ،كــان قـد أوضــح أنـّـه لم يكـن يقصــد سـوى زيــارة الكعبــة والرجـوع بعــد أداء المناســك) ص(النـبيّ 
ولكنـّه  ،مون علـى دخـول مكّـة ولـو بـالقوّةفي حـين أصـرّ المسـل ،أنّ قريشاً منعته ولم توافق علـى ذلـك

  .لم يرضَ بذلك ولم يوافق على أن  تك حرمة الكعبة) ص(
وكتابـة مـن ) ص(وكان نصّ الصلح بإملاء منـه  ،فتمّ الصلح بين قريش والمسلمين حول الموضوع

فـاعترض سـهيل بـن عمـرو  ،)بسم االله الرحمن الـرحيم (  :فقد طلب من على أن يكتب .)ع(عليّ 
باسمــك  :فليكتــب إذن ،بــأنّ هــذا هــو شــعار المســلمين وهــم أي المشــركون لا يعرفونــه :نــدوب قــريشم

   .اللّهم
  فوافق الرسول

   



٢٣ 

أكتب هذا ما صالح عليه محمّد  :ثمّ قال رسول االله ،الأكرم وأمر علياً أن يكتبها كما قال عمرو
ــن عمــرو ولكــن أكتــب  ،أقاتلــك لــو شــهدت أنــّك رســول االله لم :فقــال ســهيل ،رســول االله ســهيل ب

هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد االله سـهيل بـن  :أكتب ،)ص(فقال رسول االله  ،اسمك واسم أبيك
   ...عمرو

تراض واختلـف النقـول التأريخيـة في نقـل مـا جـرى ومـا يظهـر مـن  ،وهنا وقـع الخـلاف وبعـض الاعـ
أنّ  :)ع أهـــل الحـــرب بـــاب الشـــروط في الجهـــاد والمصـــالحة مـــ( ســـيرة ابـــن هشـــام وصـــحيح البخـــاري 
) محمّـد بـن عبـد االله ( فوافـق الرسـول علـى كتابـة ) رسـول االله ( اعتراض قريش كان قبل كتابة كلمـة 

محمّـد ( ولكنّ أكثر النقول تصرّ على أنّ الاعتراض وقع بعد كتابـة كلمـة  ،)محمّد رسول االله ( بدل 
أن ) ع(فاعتـذر علـي ) سـول االله ر ( مـن علـيّ أن يمحـو كلمـة ) ص(فطلب رسـول االله ) رسول االله 

ــبيّ  ،وهنــا أيضــاً تختلــف النقــول ،يمحــو بيــده تلــك الكلمــة المباركــة فروايــات الشــيعة متّفقــة علــى أنّ الن
ن عبــد االله ( ثمّ كتــب علــيّ  ،محـا هــذه الكلمـة بيــده بعــد امتنـاع علــيّ مــن محوهـا) ص( وإن  ) محمّـد بــ

طلــب مــن ) ص(تصــرحّ بــأنّ النــبيّ  ،الســنية وكــذلك بعــض الروايــات ،الشــيعية كانــت بعــض الروايــات
( فمحــا رســول االله بيــده كلمــة  ،ففعــل علــيّ  ،علــيّ أن يريــه الكلمــة وأن يضــع يــده عليهــا ليمحوهــا

بــل إنــّه طبقــاً  ،)ص(فالكاتــب هــو علــيّ لا النــبيّ  ،)ابــن عبــد االله ( وكتــب علــيّ بــدلها ) رســول االله 
  .قاً لهذه النصوص لم يكن النبي ليقرأ أو يكتب مطل

   



٢٤ 

المــأخوذ مــن تفســيره  ،لأبــي بكــر عتيــق النيشــابوري الســعد آبــادي ،)قصــص القــرآن ( وينقــل كتّــاب 
ينقـــل هــذه الحادثــة حــتى يصــل إلى المحــلّ الـــذي  ،للقــرآن المؤلـّـف في القــرن الخــامس وباللغــة الفارســية

  :فيقول ما ترجمته ،يعترض فيه مندوب قريش سهيل بن عمرو على كتابة كلمة رسول االله
 ،هـذا مـا صـالح عليـه محمّـد بـن عبـد االله سـهيل بـن عمـرو :قال سهيل بن عمرو أكتـب هكـذا( 

فقــال رســول  ،وتكــرّر الطلــب والامتنــاع ،)رســول االله (  :عليــاً أن يمحــو كلمــة) ص(فــأمر رســول االله 
 ،كـــان أمُّيـــاً لا يعـــرف الكتابـــة) ص(لأنّ رســـول االله  .ضـــع إصـــبعي عليهـــا حـــتى أمحوهـــا :)ص(االله 
ليكتـب كمـا يريـد سـهيل ) ص(ومحاهـا رسـول االله  ،علـى الموضـع) ص(ضع عليّ أصبع رسول االله فو 
(.  

  :)١(في تأريخه  اليعقوبيويقول 
   .)من محمّد بن عبد االله  ،باسمك اللّهم: وأمر علياً فكتب( 

فـأراه  .)فأرني مكاxـا (  :وصحيح مسلم بعد ذكر امتناع عليّ من المحوّ يؤكّد أنّ النبي قال لعلي
  .)ابن عبد االله (  :وكتب ،مكاxا فمحاها

 .في معرفـــة محــل الكلمـــة) ع(أنّ النــبي اســـتعان بعلــيّ  :والملاحــظ في هــذه الروايـــة أxّــا تـــذكر تــارةّ
ولكـنّ المسـلّم  ،أنّ النـبيّ هـو الكاتـب ممـّا يظهـر منـه ابتـداءً  .أنّ النبي محاها وكتـب :وتذكر تارةّ أخرى

  يقصد أنّ علياً هو الذي كتب به أنّ ناقل الحديث كان 
____________________  

  .٥٤ص  ،الجزء الأوّل) ١(
   



٢٥ 

   .بعد أن ذكر استعانة النبيّ به
وروايـــات أخـــرى  ،ومـــا يبـــدو وبصـــراحة تقريبـــاً مـــن كـــلّ مـــن تـــاريخ الطـــبري والكامـــل لابـــن الأثـــير

خــذه رســول فأ(  :إذ جــاء ،أنّ الكلمــة الأخــرى كتبهــا رســول االله بخطّــه ،للبخــاري في بــاب الشــروط
  .)وكتب  ،االله

فأخــذه رســول االله ولــيس يحســن أن (  :وابــن الأثــير جملــة أخــرى هــي ،وجــاءت في عبــارة الطــبري
  .)فكتب  ،يكتب

وهـو مـا يمكـن أن يؤيـّد نظـر أولئـك القـائلين بـأنّ  ،وهذا يؤيدّ أنّ الكتابـة كانـت بشـكل اسـتثنائي
كموقفــه   ؛ولكنّــه لم يكتــب تمامــاً  ،م االلهكــان يمكنــه أن يكتــب لــو كــان يريــد وذلــك بتعلــي) ص(النــبيّ 

وحينمـا يريــد ذكـر شــعر غـيره يحَــلّ  ،يــنظم شـعراً أو يقــرأ حـتى شـعر غــيره) ص(فلــم يكـن  ،مـن الشـعر
 ،لأنّ االله جعـل مقامـه فـوق مقـام الشـعر ؛فيقدّم الكلمات ويؤخّرها أو يضيف إليها ويحذف ،البيت

عْرَ  ( :فيقول تعالى    .] ٦٩ :يس[  )وَمَا ينَبEَ Fَُِْ إنِْ هُوَ إلا1ِ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُب7ٌِ وَمَا عَل1مْنَاهُ الشِّ
ورغــم أنّ الــبعض منهــا يؤكّــد أنـّـه كتــب بيــده   ،وهكــذا نلاحــظ اخــتلاف النقــول في هــذه الحادثــة

  .ولكنّها نفسها تعتبرها ظاهرة استثنائية ،التي كانت بمنزلة توقيعه )ابن عبد االله (  :كلمة
قصّـة توضـح بصـراحة أنّ  ،اءت في أُسد الغابة في ذيل أحوال تميم بن جراشة الثقفـيهذا وقد ج

  :)١(فيقول  ،لم يكن يقرأ أو يكتب حتى في عصر البعثة) ص(النبي الأكرم 
فأسـلمنا وسـألناه أن يكتـب لنـا   ،في وفـد ثقيـف) صلى االله عليه وآله وسلم ( قدمت على النبيّ 

  ما اكتبوا :فقال ،كتاباً فيه شروط
____________________  

  .٢١٦ص  :أُسد الغابة) ١(
   



٢٦ 

أن ) رضـي االله عنــه(فـأبى علـيّ  ،والزنــا فســألناه في كتابـه أن يحُـلّ لنـا الرِّبـا ،ثمّ إيتـوني بـه ،لكـم بـدا
قـال اكتـب مـا ! ؟تـدري مـا تكتـب :فقـال لـه علـيّ  ،العـاص فسـألناه خالـد بـن سـعيد بـن ،يكتب لنا

يـنَ  ( :فقـال) ص(االله  فذهبنا بالكتاب إلى رسول .أولى بأمره) ص(ورسول االله  ،قالوا ِ
1Mهَـا ا فُّ

َ
 ياَ ك

بَـا قُواْ اب1 وذََرُواْ مَا بSََِ مِنَ الرِّ  ،فمـا راجعنـاه ،السـكينة ثمّ محاهـا وألقيـت علينـا ،الآيـة ).. .آمَنوُاْ اي1
َ] إِن1هُ  ( :فلمّا بلغ الزنا وضع يده عليها وقـال ثمّ محـاه وأمـر  ،الآيـة )...فَاحِشَـةً  َ[نَ وَلاَ يَقْرَبُواْ الزِّ

  .بكتابنا أن ينسخ لنا
   



٢٧ 

  :الإدعاء الغريب
مقتطفــات مــن محاضــرة ألقيــت في أحــد  )٢(قبــل أربــع ســنوات  )١(نشــرت بعــض ا,ــلات الإيرانيــة 

رئـيس  ،المؤتمرات الإسلامية في الهند حول الموضوع من قبل الـدكتور سـيد عبـد اللطيـف الحيـدرآبادي
ورئــــيس أكاديميــــة الدراســــات الإســــلامية في  ،لدراســــات الثقافيــــة حــــول الهنــــد والشــــرق الأدنىمعهــــد ا

وقــد ادّعــى الــدكتور المــذكور أنّ رســول االله  ،حيــث نُشــرت بعــد ذلــك باللغــة الإنجليزيــة ،حيــدر آبــاد
  !!كان يقرأ ويكتب حتى قبل عصر الرسالة) ص(

فكثـــــرت التســـــاؤلات  ،اء الإيـــــرانيينوكــــان نشـــــر هـــــذه المقتطفـــــات ســـــبباً لهيـــــاج خـــــاص بـــــين القـــــرّ 
إشــباعاً  ؛وهــا أنــا أتعــرّض بالتفصــيل لمــا ذكــره ،فتحــدّثت باختصــار يومئــذٍ  ،والمراجعــات حولهــا آنــذاك

خصوصـاً وهـو يصـدر مـن أمثـال الـدكتور  - واهتمامـاً بـالأمر ،للتـوق والتطلـّع نحـو الحقيقـة مـن جهـة
   .من جهة أخرى - قٍ فذٍّ ويحوي نقاطاً يبعد صدورها من محقّ  ،سيد عبد اللطيف

____________________  
   .وغيرها ،م١٩٦٤من سنة  ،١٥و ٨العدد  ،مجلة روشنفكر) ١(
  .طبعاً من تأليف الكتاب) ٢(

   



٢٨ 

  :إنهّ يدّعي
لم يكن يقرأ ولا يكتب ناشئة من خطأ المفسّرين في تفسير كلمـة ) ص(أنّ علّة القول بأنهّ  - ١

  :حيث يقول تعالى ،)١٥٧(و) ١٥٦( :الآيةالتي جاءت في سورة الأعراف  )أُمّي ( 
)  1 ِّb

ُ
ينَ يت1َبِعُونَ الر1سُولَ ا1dِ1e الأ ِ

1M١٥٧[  ).. .ا [.  
)  ِّ ِّb

ُ
ِ وَرسَُوEِِ اdِ1eِّ الأ   .] ١٥٨[  )... فآَمِنُوا بِاب1

  . ذلكمع أxّا لا تعني) الذي لا يقرأ ولا يكتب ( فيرى أنّ المفسّرين فسّروا الكلمة بـ 
أنّ رسـول االله كـان يـتقن  - بصـراحة - أنهّ توجد في القرآن الكريم آيات أخرى يفهم منهـا - ٢

  .القراءة والكتابة
  .وأنّ بعض الأحاديث المعتبرة والمنقولات التأريخيّة أثبتت بصراحة أنهّ يحسنهما - ٣

  .تمحيصوسنتعرّض لها فيما يلي بالنقد وال ،هذه خلاصة المدّعيات المشار إليها
   



٢٩ 

  القسم الأوّل

   



٣٠ 

  ؟)أمُّي (  :هل نشأ الاعتقاد بعدم تعلّم النبيّ لهما من تفسير كلمة
   :وذلك ؛الواقع أنّ الدكتور المذكور على خطأ في هذا التصوّر

فقـد  .لأنّ تاريخ العرب ومكّة حال ظهور الإسلام يشـهد علـى عـدم تعلـّم النـبيّ لهمـا قطعـاً  :أوّلاً 
حيـث كانتـا  ؛ضع الذي كانت عليه الكتابة والقـراءة في البيئـة الحجازيـة آنـذاكأوضحنا فيما سبق الو 

محــدودتين لا تشــملان إلاّ بعــض الأفــراد الــذين حفــظ التــاريخ أسمــاءهم لنــدر م ومعــروفيتهم في حــين 
حـتى لـو لم يخـبرهم ) ص(وعليه فـإنّ المسـلمين كـانوا سـيقولون بأمّيـة محمّـد النـبيّ  .لم يذكر النبيّ فيهم

  .لقرآن بذلكا
المـذكورة فيهمـا  ( فلأنـّه توجـد في القـرآن آيـة أخـرى لا تقـلّ صـراحة عـن الآيتـين السـالفتين  :وثانياً 
ث أنّ المفســرين الــذين اختلفــوا في مفهــوم كلمــة) أمُّــي  :كلمــة ــ لم يختلفــوا في أنّ هــذه ) أمُّــي (  :بحي

   :الآية تدلّ على عدم تعلّم النبيّ للقراءة والكتابة وهي
ـهُ نيَِمِينِـكَ إِذًا لارَْتـَابَ المُْبْطِلـُونَ وَ  ( [  )مَا كُنْتَ يَتلْـُو مِـنْ قَبلِْـهِ مِـنْ كِتَـابٍ وَلاَ qَُطُّ

  .] ٤٨ :العنكبوت
وهـــذا مـــا فهمـــه  ،لم يكـــن قبـــل عصـــر الرســـالة يقـــرأ أو يكتـــب) ص(فهـــي صـــريحة في أنّ الرســـول 

  عموم المفسّرين المسلمين
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( فــإنّ الكتــاب هنــا هــو  ،أنّ المفسّــرين اشــتبهوا أيضــاً في تفســير الآيــةوهنــا يقــول الــدكتور المــذكور 
إنّك قبل نزول القـرآن لـم تكـن تعـرف أيّ   :فيكون مضمون الآية ،كالتوراة والإنجيل) الكتب المقدّسة 

ولـو كنـت قـرأت هـذه الكتـب لعـدّت موضـعاً  ،كتاب مقـدّس لأنّ الكتـاب المقـدّس لـم يكـن باللغـة العربيـة
  .تابين وتهمتهملشكّ المر 

 ،يعــني مطلــق مــا هــو مكتــوب )١(إذ الكتــاب في اللغــة العربيــة  ؛ولكــن هــذا الإدعــاء مجانــب للواقــع
وقـد تكـرّر اسـتعمال هـذه اللفظـة في القـرآن  .سواء كان رسالة أو دفتراً مقدّساً سماوياً أو غير سمـاوي

  .الكريم في مختلف الكتابات
هَـا  ( :كما جـاء في قصّـة ملكـة سـبأ  ،فتارةّ تستعمل في مورد رسالة بين شخصين فُّ

َ
قَالـَتْ يـَا ك

لSَِْ إ1yَِ كِتَابٌ كَرِيمٌ 
ُ
 إkِِّ أ

ُ
ِ الر1ْ~َنِ الر1حِيمِ * المَلأ وأخرى في مورد  .)إن1ِهُ مِن سُليَمَْانَ وَ ِن1هُ ِ اب1

فْمَـانكُُمْ فََ#تبُِـوهُمْ  َ( :مثـل ،الوثيقة الـتي يكتبهـا طرفـان متعـاملان
َ
ا مَلكََتْ أ غُونَ الكِْتَابَ مِم1 يبتَْ

 ،في هـذا العـالم وثالثة في مورد الألواح الغيبية والحقائق الملكوتيـة الـتي لهـا نحـو تعبـير عـن الحـوادث .)
   .)وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبسٍِ إلا1ِ ِ+ كِتَابٍ مُب7ٍِ  ( :مثل
____________________  

  .فاً لِما يفهم من هذه اللفظة في الفارسية اليومخلا) ١(
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فإxّمــا تشــكّلان اصــطلاحاً قرآنيــاً خاصــاً في  ،)الكتــاب ( إلى ) أهــل ( نعــم إذا أضــيفت كلمــة 
  :من سورة النساء) ١٥٣(فتقول الآية القرآنية  ،أنّ المراد هم أتباع الكتب السماوية

نْ ي0َُِّ  (
َ
هْلُ الكِْتَابِ أ

َ
لكَُ أ

َ
مَاءِ يسَْأ   .)لَ عَليَهِْمْ كِتَاباً مِنْ الس1

بعـد ) الكتـاب السـماوي ( الأولى منهمـا يـراد منهـا  ،فيهـا مـرتّين)  الكتاب(  :وقد تكرّرت كلمة
  .والثانية يقصد فيها كتابة عادية ،إليها)  أهل( إضافة 

ــهُ نيَِمِينِــكَ  ( :هـذا بالإضــافة إلى وجــود جملــة نــة علــى أنّ المــراد هــو الــتي تشــكّل قري )وَلاَ qَُطُّ
 ،و لــو كنــت تحســنهما لا مــوك باســتقاء المعلومــات مــن مكــان آخــر ،أنــّك لم تكــن تقــرأ أو تكتــب

  .ولكنّهم لم يجدوا مجالاً لهذا الا ام
فـــإنّ معـــنى الآيـــة  ،الكتـــب المقدّســـة المكتوبـــة باللغـــات الأخـــرى) الكتـــاب ( أمـــا لـــو كـــان المـــراد بــــ 

لأنّ مجـرّد قـراءة  ؛ومـن الطبيعـي بطلانـه )للغات الأخرى أو تكتـب بهـا وما كنت تقرأ با(  :سوف يكـون
قـادراً علـى قراء ـا ) ص(فيكفـي أن يكـون  ،تلك الكتب بتلك اللغـات كانـت كافيـة لإثبـات التهمـة

  .بتلك اللغات وكتابتها من جديد بلغته العربية
لا هـو  !وإن لم يلتفـت إليهـا ،توجد نكتـه في البـين يمكنهـا أن تؤيـّد تفسـير الـدكتور المـذكور ،نعم

كمـا يقــول  - وهـي ،المـأخوذة مـن مــادّة الـتلاوة )يَتلْـُـو  ( :وهـي وجـود كلمــة ،ولا سـائر المفسّـرين
  )  تقرأ(  :تختص بقراءة الآيات المقدّسة بخلاف كلمة - الراغب
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  .) تتلو( مة لاقترانه بكل ؛)الكتاب المقدّس  (وعليه فإنّ المراد من الكتاب هنا هو  .الأعمّ منها
ث هنـا ) تتلو ( إلاّ أنّ الظاهر هو أنّ علّة الإتيان بكلمة   ،) القـرآن( ناشئة من كـون مـورد البحـ

أنـت تتلـو (  :فيمكنـك أن تقـول ،فجئ Nذه الكلمة تحقيقاً للمشـاكلة وهـي مـن الصـناعات البديعيـة
  .)القرآن فعلاً ولم تكن تتلو قبله أيّ كتابة أخرى 

  :آية أخرى
 :مـن سـورة الشـورى) ٥٢(وهـي الآيـة ) ص(ية أخرى تشعر بعـدم تعلـّم الرسـول الأكـرم وتوجد آ

مْرِناَ مَا كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ  (
َ
َ;ْكَ رُوحًا مِنْ أ وحَْينَْا إِ

َ
  .)وََ=ذَلكَِ أ

ور هـذه الآيـة ولم يـذكر الـدكت ،لم يكن يعرف الكتابة قبل نزول الـوحي) ص(فهي تؤكّد على أنهّ 
الكتـــاب المقـــدّس المكتـــوب باللغـــات غـــير  بـــأنّ المـــراد هـــو :ولعلّـــه لـــو كـــان التفـــت إليهـــا لعلّـــق عليهـــا

  .ولكنّا نجيبه بنفس الجواب السابق ،العربية
ــة نجهلهــا - هــذا وقــد ذكــر المفسّــرون هنــا وعلــى  - أنّ المقصــود بالكتــاب هنــا هــو القــرآن - لعلّ

  .عن مورد الاستدلال تخرج هذه الآية - هذا التفسير
رغــم أxّــم )  أُمّــي( فإنــّه لم تكــن للمفسّــرين المســلمين وجهــة نظــر واحــدة في تفســير كلمــة  :وثالثــاً 

  لا بل أجمع عليه ،لم يكن يحسن القراءة والكتابة قبل عصر الرسالة) ص(اتفّقوا على أنهّ 
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 بعــدم إتقانــه لهمــا لــيس علمــاء الإســلام وهــو بنفســه دليــل قــاطع علــى أنّ منشــأ اعتقــاد المســلمين
   ؟)أمُّي ( وعلى أيّ حال فما هو مفهوم كلمة  .) أُمّي( هو تفسير كلمة 

  :مفهوم كلمة أمُّي
  :ثلاثة تفسيرات)  أُمّي( للمفسّرين في كلمة 

وتؤيـّـد الأكثريــة هــذا الــرأي أو ترجّحــه  .غــير المــتعلّم وغــير العــارف بــالخط والكتابــة :التفســير الأوّل
ــث  .)الأمُّ ( إنّ الكلمــة منســوبة إلى  :ويقــول المؤيــّدون ،علــى الأقــل فــالأُمّي هــو الــذي بقــي مــن حي

أو هـي منسـوبة إلى  .الإطلاع على الكتابات والمعلومات الإنسانية على الحـال الـذي ولدتـه أُّمّـه فيـه
ين أن في حــ ،وهــي لا تعــرف القــراءة والكتابــة ،فــالأُمّي مــن كــان علــى شــاكلة أكثريــة النــاس ،)الأمُّـة(

  .)١(الذي هو على شاكلة عامّة الناس ) العامّي ( وهكذا يقال عن  .الذين يعرفوxا قليلون
فـالأُمّي هـو الـذي بقـى علـى الخلِقـة والحالـة  ،) الخَلْـق( وقال البعض أنّ أحـد معـاني الأمُّـة هـي  
   .ا المعنىوقد استند هذا البعض إلى بيت للأعشى يوضح هذ ،من عدم المعرفة والاطلاع ،الأولى

 :فإxّــا تعــني ،) الأمُّــة( وأيـّـاً كــان معــنى  ،) أُمّــة( أو )  أُمّ ( فســواء كانــت مشــتقّة مــن  ،وعلــى أيٍّ 
  . الكاتب والقارئ غير

____________________  
  .البقرة ،٧٨البيان ذيل الآية  ومجمع)  أمُّ ( المفردات في ذيل كلمة ) ١(
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   .من أهل أمُّ القرى :التفسير الثاني
فقــد جــاء في ســورة الأنعــام  ،وهــي مكّــة) القُــرى  أُمّ ( إلى )  أُمّــي( دو هــذا التفســير ينســبون ومؤيـّـ

ــا  (:قولــه تعــالى) ٩٢(الآيــة  ــنْ حَوْلهََ ــرَى وَمَ م1 القُْ
ُ
ــذِرَ أ وقــد ذكــرت الكتــب القديمــة هــذا  .)وَِ?ُن

مـــــة جـــــذراً أنّ للكل :كمـــــا يقـــــال  .وإن لم تكـــــن معتـــــبرة ،الاحتمـــــال وأيدّتـــــه بعـــــض أحـــــادث الشـــــيعة
  :وقد ورد هذا الاحتمال بأدلةّ .إسرائيلياً 
ليســت عِلمــاً خاصــاً بمكّــة وإن شملــت مكّــة باعتبارهــا مركــزاً لقــرى )  القــرى أُمّ ( أنّ كلمــة  :الأوّل
أمّ  :فكـــلّ نقطـــة تشـــكّل محـــوراً لنـــواحي مختلفـــة يقـــال لهـــا ،إذ أنّ أمّ القـــرى يعـــني مركـــز القـــرى ،حولهـــا
فقـد جـاء  ،ل آخـر لهـا في القـرآن الكـريم أxّـا مجـرّد عنـوان وصـفي لا عَلَمِـيويفهم من استعما .القرى

   :قولة تعالى) ٥٩الآية ( في سورة القصص 
هَا رسَُـولاً  ( مِّ

ُ
فـيعلم منـه أنّ كـلّ مركـز ومجمـع  .)وَمَا َ[نَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُْرَى ح1kَ فَبعَْثَ ِ+ أ

  .وحينئذٍ فلا معنى للنسبة لعنوان وصفي .في لغة القرآن)  أُمّ القرى (يسمّى بـ 
ــين كمــا في ســورة آل عمــران  :الثــاني ( أنّ الكلمــة أطلقــت في القــرآن علــى أنــاسٍ لم يكونــوا مكّيّ

سْلمَْتُمْ  ( :إذ يقول تعالى ،) ٢٠ :الآية
َ
أ
َ
ي7َِّ أ مِّ

ُ
وتوُا الكِْتَابَ وَالأ

ُ
ينَ أ ِ

لْ لث1ِ   .)وَقُ
ك اليـوم وعصـر القـرآن كانـت تطلـق علـى العـرب غـير التـابعين ومنه يعلم أنّ الكلمة في عـرف ذلـ

  .لكتاب سماوي
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فإنّ هذه الكلمة أطلقت علـى عـوام اليهـود الـذين لم يكونـوا يعرفـون شـيئاً  ؛وعلاوة على ما سبق
ــونَ لاَ  ( :)٧٨(رغــم أxّــم يعــدّون مــن أهــل الكتــاب كمــا جــاء في ســورة البقــرة الآيــة  يُّ مِّ

ُ
ــنْهُمْ أ وَمِ

مَا1kِ فَعْلمَُ 
َ
لم يكونـوا ) الأميـين ( ومن الواضح أنّ اليهود الذين أسماهم القرآن بـ  .)ونَ الكِْتَابَ إلا1ِ أ

  .بل كان غالبهم يسكن المدينة وأطرافها ،من أهل مكّة
لـو كانـت الكلمـة  ؛)أُمّـي (  :لا .) قـروي(  :أنّ القواعد الأدبية كانـت تقتضـي أن يقـال :الثالث

وهـي تقـرّر أنـّه عنـد النسـبة للمضـاف  ،حسب قاعدة النسبة في علم الصـرف) القرى أُمّ (مشتقّة من 
هــذه النســبة تكــون  ،وخصوصــاً عنــدما يكــون المضــاف هــو الأب أو الأم أو البنــت ،والمضــاف إليــه

 .حنفـي :) أبـي حنيفـة( و .طـالبي :) أبـي طالـب( فنقـول في النسـبة إلى  ،للمضاف إليه لا للمضاف
  .تميمي :)بني تميم ( و 

وقـد وجـدت هـذه النظريـة  .المشركون العرب الذين لم يكونـوا يتبعـون كتابـاً سماويـاً  :التفسير الثالث
الـتي تجعـل ) سـورة آل عمـران(مـن ) ٢٠(إذ جاء في مجمع البيان في ذيل الآيـة  ،قديماً لدى المفسّرين

ينَ  ( :وهـي قولـه تعـالى ،الأمّيين في قِبال أهل الكتـاب ِ لْ لث1ِ يِّـ7َ وَقُ مِّ
ُ
وتوُا الكِْتَـابَ وَالأ

ُ
جـاء  ،)أ

كمــا نســـب هــذا الـــرأي إلى أبي   .فيــه نســبة هـــذا الــرأي للصـــحابي الكبــير المفسّـــر عبــد االله بــن عبــّـاس
وقـد اختـار المرحـوم الطبرسـي صـاحب مجمـع البيـان هـذا  .من سورة البقرة) ٧٨(عبيدة في ذيل الآية 

  الرأي 
   



٣٧ 

وكـذا نجـد عنـد الزمخشـري في كشّـافة عنـد الحـديث  ،ل عمـرانمن آ) ٧٥(كما نراه في ذيل الآية 
كما أنّ الرازي ينقـل هـذا الاحتمـال في ذيـل الآيـة   ،من سورة آل عمران) ٧٥(عن هذه الآية والآية 

   .آل عمران من تفسيره الكبير) ١٢٠(والآية  ،البقرة) ٧٨(
ــّ ،والواقــع أنّ هــذا المعــنى لا يشــكّل معــنى مســتقلاً ثالثــاً  ه لا يســمّى كــلّ أنــاس لا يتبعــون  بمعــنى أن

ــــ  ـــاً ب ـــين (كتابـــاً سماوي ـــى المشـــركين العـــرب  .حـــتى ولـــو كـــانوا عـــارفين عـــالمين)  الأمُّي وإنمّـــا أطلقـــت عل
لا عـــدم اتبـــاعهم لكتـــاب مـــن  ،فمنـــاط الاســـتعمال فـــيهم هـــو جهلهـــم بـــالقراءة والكتابـــة ،لجهلهـــم

  .الكتب السماوية
كي العـرب يـأتي فيهـا هـذا بصـيغة الجمـع وتطلـق علـى مشـر  ولهذا نجد أنّ هذه الكلمة عنـدما تـأتي

مـثلاً فإنـّه لا يحتمـل أيّ مفسّـر ) ص(، أمّا عنـدما تسـتعمل بنحـو المفـرد وتطلـق علـى النـبيّ الاحتمال
  :وإنمّا ترددوا بين احتمالين .أنّ المقصود هو بيان عدم اتباعه لأحد الكتب السماوية

  .على الخط) ص(عدم اطلاعه  -
  .من أهل مكّةوكونه  -

فـإنّ إطـلاق لفــظ الأمُّـي عليـه لـيس إلاّ لعــدم تعلّمـه ومعرفتـه بــالخطّ  ،ولمـّا بطـل الاحتمـال الأخــير
  .والكتابة

الاطـلاع علـى  وهو أxّا تسـتعمل لتبـين عـدم ،في مفهوم هذه الكلمةهذا ويوجد هنا احتمال رابع 
وخلــط  ،عبــد اللطيــف مــن عنــده متــون الكتــاب المقــدّس وهــو الاحتمــال الــذي اخترعــه الــدكتور ســيد

  وقلنا أنهّ كان معروفاً  ،بينه وبين المعنى الثالث الذي ذكرناه
   



٣٨ 

في مواضــع مختلفــة مــن ) أُمّيّــون ( و ) أُمّــي ( جــاءت كلمــة (  :فهــو يقــول ،لــدى قــدماء المفسّــرين
لغــة أصــلاً في ال) أُمّــي ( فكلمــة  .ولكنّهــا كانــت تفسّــر دائمــاً وفي أيّ موضــع بتفســير واحــد ،القــرآن

عن الشخص  - بمعناها الضمني - وإشارة لهذه الحالة الحياتية عبر Nذه الكلمة ،بمعنى الطفل الوليد
  .الذي لا يعرف القراءة والكتابة

كــذلك تــأتي بمعــنى مــن كــان يعــيش في أمُّ القــرى أيّ أمُّ المــدن أو المدينــة الرئيســية ) أُمّــي ( وكلمــة 
  .) الأُمّي( فمن هو من أهل مكّة يدعي بـ  ،زمن النبيّ على مكّة وهي صفة أطلقها أعراب. المركزية

ـــى المتـــون الســـامية ) أُمّـــي ( والمـــورد الآخـــر لاســـتعمال كلمـــة  هـــو الشـــخص الـــذي لم يتعـــرّف عل
 أهل الكتـاب( وهم من أُسموا في القرآن باسـم  ،وليس من أتباع الديانة اليهودية أو المسيحية ،القديمة

في القــرآن علــى العــرب قبــل الإســلام باعتبــار أxّــم لم يتعرّفــوا علــى  ) الأُمّيــين (  وقـد أطُلقــت كلمــة ،)
  .)الكتاب  أهل( فكانوا في قِبال  ،ولم يكونوا في زمرة اتباع التوراة والإنجيل ،كتاب مقدّس

 فإننـا نجهـل السـر الـذي دفـع المفسّـرين والمترجمـين للقـرآن ،معانٍ مختلفـة) أُمّي  (وإذ كانت لكلمة 
 ،أيّ الطفــل الوليــد الــذي لا يعلــم شــيئاً  ،للتمسّــك بــالمعنى الابتــدائي - مســلمين أو غــير مســلمين -

( وبالتـالي عـبرّوا عـن أهـل مكّـة قبـل الإسـلام بــ  ،والتعبير بذلك عـن الـذي لا يعـرف القـراءة والكتابـة
  ) الأمُّيين

   



٣٩ 

  )١(! ؟أو ا,موعة الجاهلة

  :نقد هذا الكلام
أو قــالوا  ،بثلاثــة تفســيرات) أُمّيــون ( و ) أُمّــي ( المفسّــرين الأوائــل فسّــروا كلمــة  أنّ  - رأينــا :أوّلاً 

  .بمعنى واحد - خلافاً لمدعاة - ولم يتمسّكوا ،فيها بثلاثة احتمالات
ليكـون معنـاه  ،هـي بمعـنى الطفـل الوليـد الـذي لا يعلـم شـيئاً )  أُمّـي( لم يقل أحـدّ أنّ كلمـة  :ثانياً 

  .يستطيع القراءة والكتابة الضمني هو الذي لا
والواقع أنّ هذه الكلمة لا تطلق أساساً على الوليد وإنمّا على الكبار الذين بقوا على الحالـة الـتي 

العـــدم والملكـــة كمـــا  فإطلاقهـــا علـــى الشـــخص هـــو مـــن بـــاب ،ولـــد م أمّهـــم فيهـــا مـــن هـــذا الجانـــب
ولـذا نجـد  ،ان مـن شـأنه الـتعلّم ولم يـتعلّمإلاّ مـن كـ) أُمّيـاً ( فـلا يسـمّى  ،يصطلح عليه علماء المنطق

  .في كتب المنطق) الملكة وعدمها ( المناطقة المسلمين يأتون Nا في أمثلة 
ــي( والمــورد الآخــر لاســتعمال كلمــة (  :إنّ قولــه :ثالثــاً  ــى )  أُمّ هــو الشــخص الــذي لم يتعــرّف عل

العلمـاء المفسّـرين واللغـويين هـو  إذ الـذي يسـتفاد مـن أقـوال ؛غـير صـحيح..) .المتون السامية القديمة
لأxّــم   ؛كانــت تطلــق علــى المشــركين العــرب في قبــال أهــل الكتــاب)  الجمــع( أنّ هــذه الكلمــة عنــد 

  كانوا غالباً يجهلون 
____________________  

  .م١٩٦٤سنة ) كانن سرد فتران ( نشرة ) ١(
   



٤٠ 

ولا يمكـن  .مـن قبـل اليهـود والنصـارىوالظاهر أنهّ كان عنواناً تحقيرياً أعطي لهم  ،القراءة والكتابة
رغـم أxّـم يقـرأون ويكتبـون  ،لأxّم يجهلون لغة كتاب خاص) الأمُّيين  (أن نفهم أنّ أناساً يوسمون بـ 

  ...بلغتهم الخاصة مثلاً 
( أو ) أُمّ ( هــو كلمــة  - بنــاء هــذا التفســير - إنّ جــذر هــذه الكلمــة ومصــدرها علــى أيّ حــال

  .نى البقاء على الحالة الأولى التي كان عليها حين الولادةوهما تعطيان مع) أُمّة 
فإنمّـا هـو  ؛مـع أxّـم يـذكرون هـذا كاحتمـال)  القـرى أُمّ ( أمّا سبب عدم إرجـاع هـذه الكلمـة إلى 

   .للإشكاليات العديدة التي بينّاها
  .فلا مجال لتعجّب هذا العالم الهندي ،وبعد هذا

بــل لم تســتعمل  ،مــن اسـتعمالات في الروايــات وكتــب المـؤرّخين وممـّا يؤيــد هـذا المعــنى مــا نجـده لهــا
جـاءت روايـة عـن )  ١١٩ص  ،١٦ج(ففـي بحـار الأنـوار  .)غـير المـتعلّم ( أي  ،فيها إلاّ Nذا المعنى

  :يقول فيها) ص(النبيّ 
  .)نحن أمُّة أمُّية لا نقرأ ولا نكتب ( 

محمّــد بــن عبــد الملــك المعــروف بــابن  في ذيــل أحــوال ،مــن تأريخــه) ٤ج(ويكتــب أبــن خَلَّكَــان في 
  :الزياّت وزير المعتصم والمتوكّل

 ،وكـان أحمـد بـن عمّـار بـن شـاذي البصـري وزيـر المعتصـم ،وكان في أوّل مرة من جملـة الكتـّاب( 
  وكان في ذلك الكتاب ذكر ،فقرأه الوزير عليه ،فورد على المعتصم كتاب من بعض العمّال

   



٤١ 

فقـــال  ،وكـــان قليـــل المعرفـــة بـــالأدب !لا أعلـــم :فقـــال ؟مـــا الكـــلأ :فقـــال لـــه المعتصـــم) الكـــلأ ( 
 ،ثمّ قـــال أبصـــروا مـــن بالبـــاب ؛وكـــان المعتصـــم ضـــعيف الكتابـــة ،المعتصـــم خليفـــة أمُّـــي ووزيـــر عـــامّي
العشـــب علـــى  ؛الكــلأ :فقـــال ؟مـــا الكــلأ :فقــال ،فـــأدخلوه إليـــه ،فوجــدوا محمّـــد بــن الزيـّــات المــذكور

إذا يــبس فهــو الحشــيش ،الخــَلأ فــإن كــان رطبــاً فهــو ،الإطــلاق .. .وشــرع في تقســيم أنــواع النبــات ،فــ
  )١( .)فاستوزره وحكّمه وبسط يده  ،فعلم المعتصم فضله

____________________  
  .١٣١٠ط ،وفاة الأعيان) ١(

   



٤٢ 

  القسم الثاني

   



٤٣ 

هـا ومن ،أنهّ يستفاد بصراحة من آيات القـرآن أنّ النـبيّ كـان يقـرأ ويكتـب :يدّعي الدكتور المذكور
ُ Fََ المُْؤْمِن7َِ إِذْ نَعَثَ فِـيهِمْ  ( :وهي قوله تعـالى :من سورة آل عمران) ١٦٤(الآية  لَقَدْ مَن1 اب1

كْمَةَ وَ ِنْ َ[نـُو ِGْيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الكِْتَابَ وَا غْفُسِهِمْ فَتلْوُا عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيُزَ=ِّ
َ
ا مِـنْ قَبـْلُ رسَُولاً مِنْ أ

 Jَِضَلاَلٍ مُب7ٍِ ل (.  
فـإنّ أوّل واجبـات النـبيّ هـو تعلـيم  ،وبناءً على ما صـرحّ بـه القـرآن(  :فيقول الدكتور Nذا الصدد

ومـن المسـلّم بـه أنّ أقـلّ مـا يتطلـّب في مـن يـراد لـه أن يعلـّم كتابـاً أو محتويـات كتـاب  ؛القرآن لأتباعـه
تطيع اســتعمال القلــم أو قــراءة مــا كتــب أنّ يســ - كمــا صــرحّ بــه القــرآن نفســه - مــا للآخــرين هــو

  .)على الأقل  ،بالقلم
   :وذلك - كما يبدو - وهذا الاستدلال عجيب

هـو أنّ النـبيّ الأكـرم قبـل الرسـالة لم  ،ومـا يريـد الـدكتور لينفيـه ،لأنّ ما أتفّق عليـه المسـلمون :أوّلاً 
نتيجــــة هـــي أنـّـــه كــــان  في حــــين أنّ أقصــــى مـــا يتصــــوّر لهــــذا الاســـتدلال مــــن ؛يكـــن ليكتــــب أو يقـــرأ

فــلا يثبــت  ،كمــا أعتقــد بــذلك الســيد المرتضــى والشــعبي وجماعــة آخــرون  ،يحســنهما في عصــر الرســالة
  .Nذا مدّعى الدكتور

   



٤٤ 

أنّ  :وتوضـــــيح الأمـــــر ؛لأنّ هـــــذا الاســـــتدلال لا يـــــتمّ حـــــتى بالنســـــبة إلى عصـــــر الرســـــالة :وثانيـــــاً 
ليمــــات مــــن قبيــــل تعلــــيم الكتابــــة والقــــراءة فــــالنمط الأوّل تع ،التعليمــــات المعطــــاة هــــي علــــى نمطــــين

 ،وأمثالهـا ،ووسـائل التوضـيح والسـبورة ،وفيهـا يحتـاج المعلـّم إلى القلـم والقرطـاس ،والرياضيات وأمثالها
أمّـا الـنمط الثـاني مـن قبيـل الحكمـة  .بالإضافة إلى قيام المعلّم بـنفس العمـل لتحقيـق التعلـيم المطلـوب

فلا يحتـاج مطلقـاً إلى قلـم وقرطـاس ورسـم  ،وهو عمل الأنبياء ،لحراموالحلال وا ،والفلسفة والأخلاق
ومـــن هنـــا رأينـــا الحكمـــاء المشّـــائين سمــّـوا بـــذلك لأنّ المعلّـــم مـــنهم كـــان يعلـــم تلامذتـــه أثنـــاء  ،وســـبورة
نعــم قــد يكــون مــن الــلازم للتلاميــذ أن يعرفــوا الكتابــة ليــدوّنوا مــا يلقــى علــيهم لــئلا تنالــه يــد  ،مشــيه

 )قيـــدوا العلـــم (  :ويقـــول ،يوصـــي أصـــحابه بالضـــبط والتقييـــد) ص(لهـــذا كـــان رســـول االله و  ،النســـيان
  .)١() وعندما يتساءلون عن كيفية تقييده يأمرهم بالكتابة 

وهنـــاك حـــديث  ،)٢() وبلّغهـــا مـــن لم يســـمعها  ،نضّـــر االله عبـــداً سمـــع مقـــالتي فوعاهـــا(  :ويقـــول
 ؟ســـاءل المســـلمون عـــن خلفائـــه هـــؤلاء مَـــن هـــموعنـــدما يت ،علـــى خلفائـــه) ص(يـــترحّم فيـــه الرســـول 

مـن حـقّ (  :)ص(ويقـول  .)٣( بأxّم الذين يأتون من بعده يأخذون سنتّه ويعلّموxا الآخـرين :يجيبهم
  :الولد على الوالد

____________________  
  .١٥١ص  ،٢ج ،البحار) ١(
  .٤٠٣ص  ،١ج ،الكافي) ٢(
  .١٤٤ص  ،٢ج ،البحار) ٣(

   



٤٥ 

بكـــلّ  - وهـــذا القـــرآن الكـــريم يقـــول .)وأن يزوّجـــه إذا بلـــغ  ،مـــه الكتابـــةوأن يعلّ  ،أن يحســن اسمـــه
كْتُـبْ بيَـْنكَُمْ  ( :- صـراحة جَلٍ مُسNQَ فَـاكْتبُوُهُ وَْ;َ

َ
ينَ آمَنُوا إِذَا تدََاينَتُمْ بدَِينٍْ إTَِ أ ِ

1Mهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

بٌ باِلعَْـدْلِ  تجّهـوا لـتعلّم الكتابـة والقـراءة كصـناعة ولهـذا وجـدنا المسـلمين ا .] ٢٨٢ :البقـرة[  )َ[تِ
وتنظـيم  ،وأداءً لحقـوق أولادهـم ،وحفظاً لآثـارهم الدينيـة ،)ص(إطاعة لأوامر قرآxم ونبيهم  ؛مباركة

تلـك النهضـة الـتي صـنعت مـن أنـاس يعـد  ،فوجـدت في التـاريخ xضـة الحـرف والقلـم .أمور معاشـهم
حــتى أنّ الــبعض مــنهم تعلّــم عــدّة  ،ون القــراءة والكتابــةقــارئوهم بالأصــابع أناســاً يعبّــون العلــوم وينشــر 

   .لغات استطاع من خلالها أن يوصل صوت الإسلام ورسالته إلى أنحاء العالم
في حــين كــان النــبيّ  ،وكتــب التــأريخ تحــدّثنا أنّ أســرى بــدر كــان بعضــهم يطلــق ســراحه لأنــّه فقــير

م بموجبـه بتعلـيم عشـرة مـن أطفـال المدينـة الأكرم يعقد مع من يعرف منهم الخط عقداً يقوم كلّ مـنه
  )١( .القراءة والكتابة ليتحرّروا بعد ذلك

ــين المســلمين وانــدفاعهم نحــو العلــم ) ص(اهــتمّ النــبيّ  ،نعــم إلى هــذا الحــدّ بإشــاعة هــذه الصــنعة ب
محتاجــاً للاســتفادة في ) ص(أن يكــون شــخص النــبيّ  - البتّــة - ولكــن كــلّ هــذا لا يوجــب ،والمعرفــة
  )٢(تعليمه وتبليغه من القراءة والكتابة مجال 

____________________  
  .١٣٤ص  ،٣ج ،وسائل الشيعة) ١(
  .٢٠٤ص  ،٢ج  ،والسيرة الحلبية .٣٩٥ص ،١ج ،تاريخ الخميس للديار بكري) ٢(

   



٤٦ 

ألاَ يشـكّل هـذا  ،إنّ االله يـذكر القلـم والكتـاب في أوّل سـورة قرآنيـة(  :يقول السيد عبـد اللطيـف
ــبيّ  دلــيلاً واضــحاً  وهــل يمكــن أن يشــوّق .. .كــان يعــرف القــراءة والكتابــة) ص(وصــريحاً علــى أنّ الن

مــع أنــّه كــان في الطليعــة في   ،النــاس للعلــم والمعرفــة والكتابــة وهــو لا يعتــني بقراءتــه وكتابتــه) ص(النــبي 
  .! )؟كلّ ا,الات

  ..وهذا الاستدلال عجيب أيضا
وأن يعلم النبيّ الـذي  ،منزلها على عبده لهداية عبادةأن يعلم االله  - عبر هذه الآيات - فطبيعي

ولكــنّ هــذا لا يشــكّل أيّ  ،أنزلــت هــذه علــى قلبــه المقــدّس قيمــة الكتابــة والقــراءة في حيــاة الإنســان
وكــذا الرســول الأكــرم  ،والكتابــة والقلــم والقرطــاس دليــل علــى أنّ االله تعــالى كــان يتعامــل مــع القــراءة

  .)ص(
ــا مســألة ــأمر  :أمّ ــف ي ــبيّ  كي ــأمر) ص(الن   :فهــي تمامــاً مثــل التســاؤل القائــل! ؟ولا يعمــل هــو بمــا ي

ــف لا يعمــل الطبيــب بالنســخة الــتي يكتبهــا لمريضــه إذا تمــرّض الطبيــب عمــل Nــا بعــد أن  ،نعــم ؟كي
ولكــن هــل يلزمــه أن يعمــل بمـــا  .بــل كــان أولى مــن غــيره بالعمــل Nــا ،وجــدت نفــس الضــرورة عنــده
  !؟ن مريضاً مثلهميكتبه لمرضاه حتى لو لم يك

بالضـرورة الـتي يحسّـها غـيره مـن حيـث الكتابـة ) ص(وهنا يجب أن نلاحـظ مـدى إحسـاس النـبيّ 
  .وفقداxم لها نقصاً  ،والقراءة لتشكّل معرفتهم لها كمالاً 

  كان طليعياً في مجالات العبادة والتضحية) ص(إنّ الرسول 
   



٤٧ 

وســـــائر الأخـــــلاق والآداب  ،اضـــــعوحســـــن الخلـــــق والشـــــورى والتو  ،والتقـــــوى والصـــــدق والحســـــن
ولكـنّ موضـوع القـراءة والكتابـة لـيس  ،لأxّا كلّها تعدّ كمـالاً لـه في حـين يعـد فقـداxا نقصـاً  ؛الحسنة

  .من هذا القبيل
إذ توصـلان  ،إنّ قيمة القراءة والكتابة الأساسية لهذا الإنسانية تكمـن فيمـا تؤدّيانـه مـن خـدمات

 ،لــد غــيره وتســاعدانه علــى أن ينقــل مــا يــدور في خلــده إلى الغــيرالإنســان إلى معرفــة مــا يــدور في خ
والتعــرّف علــى  ،ذلــك أنّ الخطــوط رمــوز وعلامــات يتّفــق عليهــا البشــر لتفهــيم أفكــارهم ومقاصــدهم

وNـــذا  ،ونســـل إلى آخـــر ،وشـــعب إلى آخـــر ،الخطـــوط وســـيلة لانتقـــال المعلومـــات مـــن فـــرد إلى آخـــر
  .لنسيانيحفظ الإنسان معلوماته من الفناء وا

وبالمقـدار الـذي يتعـرّف فيـه  ،فامتلاك القدرة على الكتابة والقراءة هو بمنزلة معرفـة لغـة مـا ،وعليه
  . الإنسان على لغات أكثر فإنهّ يمتلك وسائل أكبر لكسب المعلومات الإنسانية
تشـكّل  وإن كانـت ،ومن هنا نعرف أنّ معرفة اللغة والقراءة والكتابة ليست علماً بالمعنى الواقعي

وذلـك كمـا ندركـه في العلـوم الطبيعيـة  ،فالعلم هو إدراك إنساني لحقيقـة وقـانون واقعـي ،مفتاح العلوم
حيـــث يكتشـــف فيهـــا الإنســـان روابـــط واقعيـــة تكوينيـــة وعلّيـــه ومعلوليـــة بـــين  ،والمنطـــق والرياضـــيات

  .الأشياء الخارجية أو الذهنية
ا نـدرك رابطـة واقعيـة بـين إذ لا تجعلنـ ؛هـي بعلـمفليسـت  ،أمّا معرفة اللغة وقواعدها وأمثـال ذلـك

  ، فما هي إلاّ سلسة أمورٍ الأشياء
   



٤٨ 

تشـــكّل معرفتهـــا مفتاحـــاً للعلـــم لا نفـــس  ،وضـــعيّة تعاقديـــة اعتباريـــة لا تتجـــاوز الفـــرض والاتفـــاق
  .العلم

مـــن قبيـــل تطـــوّر اللغـــات  ،ربمّـــا تحـــدث علـــى صـــعيد هـــذه الأمـــور الوضـــعية ظـــواهر واقعيـــة ،نعـــم
وبالتـالي تكـون معرفـة مثـل هـذه  .ا ا التي تعبرّ عن تكامل الأفكار وتحدث طبـق قـانون طبيعـيوتركيب

إذن فقيمـة القـراءة والكتابـة تكمـن في أن يمتلـك الإنسـان بيـده  .القوانين الطبيعية من الفلسفة والعلم
  .مفاتيح علوم الآخرين

يل امـــتلاك الإنســان لهـــذا أيّ ســب ؟ولكــن هــل ينحصـــر طريــق المعرفـــة وكســب العلـــم Nــذا الســـبيل
وهل على النبيّ أيضـا أن يسـتفيد . المفتاح الذي له فتح مغاليق علوم الآخرين والاستفادة من كنوزها

وأيـــن الإشـــراق  ؟فـــأين نضـــع النبـــوغ والابتكـــار ،ولـــو كـــان الأمـــر كـــذلك ؟مـــن علـــوم أفـــراد الإنســـان
   ؟وأين التعلّم المباشر من الطبيعة ؟والإلهام

لأنّ كتابـــات  ؛إنّ الـــتعلّم عـــبر الكتابـــة والقـــراءة هـــو مـــن أردأ أســـاليب الـــتعلّم :ولإنّ الحقيقـــة تقـــ
يمتلــك ) القـراءة الكتابـة  :أي( بالإضــافة إلى أن المـتعلّم عبرهمـا  ،البشـر تخـتلط فيهـا الحقـائق بالأوهـام

  .حالة تلقٍ كامل دون أن يتدخّل ويتفاعل مع عملية التعلّم
الفرنسي المعروف أنهّ نشـر سلسـلة مقـالات هامّـة أدّت إلى أن  مماّ ينقل عن ديكارت الفيلسوف

دة ــين بمقالاتــه قــد ظــنّ  .يــذيع صــيته في الآفــاق ويعجــب الجميــع بأحاديثــه ا,ــدِّ  - وكــان أحــد المعجب
أنّ ديكــارت يجلــس علــى كنــز مــن النســخ والكتــب العلميــة  - كمــا ظــن الــدكتور ســيد عبــد اللطيــف

  لقائه فذهب إلى  ،فيستقي معلوماته منه
   



٤٩ 

ح فيــه جثــّة عجــل وأراه فــذهب بــه ديكــارت إلى مكــان كــان قــد شــرّ  ،وطلــب منــه أن يريــه مكتبتــه
  !)هذه مكتبتي لقد استقيت معلوماتي منها (  :، وبادره قائلاً ذلك العجل

  :وقد كان المرحوم السيد جمال الدين الأسدآبادي يقول
قــرأون كتــب وكتابــات أنــاس أنيّ لأعجــب مــن بعــض الأشــخاص الــذي يقضــون عمــرهم وهــم ي( 

فهم لو تأمّلوا المصباح  ؟ألم يخطر في بالهم يوماً أن يطالعوا المصباح نفسه ،مثلهم على ضوء مصباح
  .في إحدى الليالي وأغلقوا الكتاب فسوف يحصلون على معلومات أوفر وأوسع

ال ثمّ يتعلّمــون وكــلّ النــاس أوّل الأمــر جهّــ ،لــيس هنــاك مــن أحــدٍ دخــل الحيــاة الــدنيا عالمــاً  ،نعــم
جاهــل في ذاتــه ثمّ يصــبح عالمــاً بمقتضــى القــوى  - مــا عــدا االله تعــالى - وكــلّ شــخص .شــيئاً فشــيئاً 

   :يقول تعالى .وكلّ إنسان يحتاج إلى معلّم أي إلى قوّة تلهمه .والأسباب الأخرى
دْكَ يتَِيمًا فَآوَى  ( ِVَ َْلم
َ
لXَْ وَوجََدَكَ Wَ * وَوجََدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى * أ

َ
  .)ئلاًِ فأَ

وهــل يجــب أن يســتقي الإنســان معلوماتــه مــن  ؟لكــنّ الكــلام كلّــه في المعلّــم ومَــن يجــب أن يكــون
 .القــراءة والكتابــة :أي ،وحينئــذٍ فــلا منــاص مــن أن يمتلــك بيــده مفتــاح علــوم الآخــرين ؟إنســان آخــر

  قة والطبيعة في عزلة أليس بقادر على مطالعة كتاب الخلِ! ؟أليس في مقدور الإنسان أن يبتكر
   



٥٠ 

ألاَ يمتلـــك ســـبيل الاتصـــال بالغيـــب والملكـــوت فيكـــون االله تعـــالى معلّمـــه وهاديـــه ! ؟عـــن الآخـــرين
* وَمَا فَنطِْقُ قَـنْ الهَْـوَى  ( :)الـنجم ( في سـورة ) ص(إنّ القرآن الكريم يقول عن النـبيّ ! ؟مباشرة

 pَُص(فيه ) ع(ويقوم الإمام علي  .)القُْوىَ عَل1مَهُ شَدِيدُ * إنِْ هُوَ إلا1ِ وَْ_ٌ يو(:  
ولقــد قَـــرَنَ االله بــه منــذ كــان فطيمــاً أعظــم مَلــَك مــن ملائكتــه يســلك بــه طريــق المكــارم ومحاســن ( 
   .)١()  )العالم  أخلاق

  .وللمثنوي الشاعر الفارسي الكبير أبيات حول الموضوع
 - )الكتابة من عداد الصنائع الإنسانية في أنّ الخطّ و  :فصل(  - وابن خلدون في مقدّمته المعروفة

يبحـــث حـــول كـــون الخـــطّ كمـــالاً مـــن جهـــة أنّ الحيـــاة الإنســـانية الاجتماعيـــة تجعـــل الـــبعض محتاجـــاً 
وبعــد أن يتحــدّث عــن الســير التكــاملي للخــطّ في الحضــارات وعــن وجــود  ،لمعلومــات الــبعض الآخــر

   :يقول ،الخطّ في الحجاز
سلام غـير بـالغ إلى الغايـة مـن الإحكـام والإتقـان والإجـادة ولا إلى فكان الخطّ العربي لأوّل الإ( 
مـا وقـع لأجـل ذلـك في وأنظر  ،لِما كان العرب من البداوة والتوحّش وبعدهم عن الصنائع ؛التوسّط

  ، حيث رسمه الصحابة بخطوطهم رسمهم المصحف
____________________  

   .١٩٠الخطبة  ،xج البلاغة) ١(
   



٥١ 

في الإجادة فخالف الكثـير مـن رسـومهم مـا اقتضـته رسـوم صـناعة الخـطّ  وكانت غير مستحكمة
عند أهلها، ثمّ اقتفى التـابعون مـن السـلف رسمهـم فيهـا تبركّـاً بمـا رسمـه أصـحاب رسـول االله صـلى االله 

  .)١(.. ) .عليه وآله وسلم

  :مقطع قرآني آخر
)  البيّنـة( مـن سـورة  ٤ ،٣تـان والمقطع القـرآني الآخـر الـذي يسـتند إليـه الـدكتور المـذكور هـو الآي

   :حيث يقول
ــتي تصــف النــبيّ (  ومــن أشــدّ مــا يــدعو للعجــب أن لا يلتفــت المترجمــون والمفسّــرون لهــذه الآيــة ال

ـرَةً  (: بأنـّه) ص( ِ فَتلْـُوا صُـحُفًا مُطَه1 ويلاحـظ هنـا أنـّه تعـالى لم يقـل في هـذه  ،)رسَُولٌ مِنَ اب1
بـل صـرحّ بأنـّه يقـرأ هـذه الصـحف وهـي  ،المقدّسة عن ظهـر قلـب إنّ الرسول يقرأ الصحف :الآيات

  .)منشورة أمامه 
  .) صُحُفاً ( و )  يتلو( ولمعرفة جواب عن هذا الاستدلال ينبغي معرفة مدلول كلمتي 

بالإضافة للجملـة  - فمعنى الآية ،والصحف جمع الصحيفة ،) الورقة( أمّا الصحيفة فهي بمعنى 
بٌ قَيِّمَةٌ فِيهَ  ( :التي تليهـا وهـي فيهـا   ،يقـرا للنـاس أوراقـاً طـاهرة منزّهـة) ص(هـو أنّ النـبيّ  - )ا كُتُ
  والمقصود Nذه الصحف تلك الأشياء التي  .كتابات قيّمة

____________________  
   .طبع دار الفكر ،٣٣٢ص  ،مقدّمة ابن خلدون) ١(

   



٥٢ 

  .القرآن للنّاسأنّ النبيّ يقرأ  :فهي تعني إذن ،كان القرآن الكريم يُكتب عليها
ولم نعثــر علــى أيّ مســتند يفسّــر الــتلاوة بــالقراءة  ،)الــتلاوة ( فهــي مــن مــادّة )  يتلــو(  :أمّـا كلمــة
)  القـراءة( وإنمّا الذي يسـتفاد مـن كلمـات اللغـويين ومراجعـة مـوارد اسـتعمال كلمـتي  ،من على ورقة

 ،نمّـا الـتكلّم بأحـدهما إذا كـان عـن مـتنٍ هو أنهّ ليس كلّ تكلّم يسمّى قراءة أو تـلاوة وإ)  التلاوة( و 
سـواء   ،فقـراءة القـرآن هـي قـراءة وتـلاوة .سواء كان ذلك المـتن يقـرأ مـن علـى ورقـة أو عـن ظهـر قلـب

ــين ،كانــت بــالنظر إلى القــرآن المطبــوع أو عــن حفــظ ــين هــاتين الكَلِمَت فــالتلاوة  ؛مــع وجــود تفــاوت ب
ولا  .قـــرأت كتـــاب المنطـــق :فيصـــحّ أن تقـــول ،منهـــاولكـــنّ القـــراءة أعـــمّ  ،تخـــتص بقـــراءة مـــتنٍ مقـــدّس

  .تلوته: يصحّ أن تقول
إنّ عنصــر القــراءة مــن علــى مــتنٍ مكتــوب لــيس دخــيلاً في مفهــوم القــراءة ولا  ،وعلــى أيّ حــالٍ  فــ

كــان يتلــو القــرآن ) ص(أنّ النــبيّ  :وعلــى هــذا فــإنّ الآيــة الســابقة لا تقــول أكثــر مــن .مفهــوم الــتلاوة
لمــاذا يجــب أن نفــترض النــبيّ محتاجــاً في  :والواقــع أنّ لنــا أن نتســاءل .للنــاسالمكتــوب علــى صــفحات 

مثلمـا   - كـان يحفـظ القـرآن) ص(إننّـا نعلـم أنّ النـبيّ ! ؟تلاوة آيات القرآن للنظر إلى مخطوطةٍ أمامه
سَـنُقْرِئكَُ فَـلاَ  ( :ولقـد ضـمن القـرآن لـه ذلـك في قولـه تعـالى - كان يحفظه المئات من المسـلمين

  .)نnَ تَ 
   



٥٣ 

) ص(أنّ رســـول االله  :- وبـــأيِّ وجــهٍ  - إلى هنــا عرفنــا أنـّــه لا يســتفاد مــن أيٍّ مـــن آيــات القــرآن
كــان يقــرأ ) ص(وحــتى لــو فرضــنا أxّــا تفيــد أنــّه  .بــل يســتفاد منهــا عكــس ذلــك ،كــان يقــرأ ويكتــب

أنّ رســول االله  في حــين أنّ الــدكتور المــذكور يــدّعي ،فــإنّ ذلــك يبقــي مرتبطــاً بعصــر الرســالة ،ويكتــب
  .كان يحسنهما قبل رسالته أيضاً ) ص(

    



٥٤ 

  القسم الثالث

   



٥٥ 

ويـذكر  .أنـّه يمكـن اسـتفادة مـدّعاه مـن الأحاديـث والتـواريخ :يدّعي الدكتور السـيد عبـد اللطيـف
  :في هذا الصدد حادثتين

  :الأولى
أعطــى مــرةّ ) ص(أنّ رســول االله  :أنّ البخــاري يــذكر في ضــمن الأخبــار المــذكورة في كتــاب العلــم

ظ اســم مــن  !أن لا يفتحهــا :وأوصــاه بالخصــوص ،رســالة ســرّية لصــهره علــيّ  وأنّ كــان عليــه أن يحفــ
يعطــي عليــاً رســالة Nــذا القــدر مــن الســرّية بحيــث لا ) ص(وإذا كــان النــبيّ  .أرســلت لــه فيوصــلها إليــه

النــبيّ فمــن يســتطيع أن يكــون كتبهــا غــير شــخص  ،يعلــم بمضــموxا حــتى علــيّ صــهره وموضــع ثقتــه
   .هذه هي الحادثة الأولى! ؟)ص(

ولكنّهـا لا تـذكر أنّ حامـل  ،أن توجـد رسـالة في صـحيح بخـاري مـن هـذا القبيـل :ومماّ يؤسف لـه
وأنّ إخفـاء  ،لأنـّه يرتكـز علـى شخصـية علـيّ  ؛وNـذا ينهـار اسـتدلال الـدكتور ،)ع(الرسالة هو عليّ 

  .)ص( الرسالة عنه لا يعني إلاّ أن يكون الكاتب هو النبيّ 
   



٥٦ 

  :يقول البخاري
 :وقـال ،حيث كتب لأمير السرّية كتاباً  ،)ص(وأحتج بعض أهالي الحجاز في المناولة بحديث النبيّ ( 

   )١( ) )ص(فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبيّ  ،لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا
الروايـــة يعلـــم أنّ مـــن كـــان ســـيفتحها هـــو  ومـــن مضـــمون ،ولكنـــه لا يقـــول أنّ أمـــيرهم هـــو علـــي

  .كما ظنّ السيد عبد اللطيف  ،حاملها لا شخص ثالث
فقـد ذكـر  .الـتي ذكر ـا كتـب السِـير والتـأريخ)  النخلـة بطـن( والذي ذكره البخـاري يـرتبط بقصّـة 

 ،أنّ حامـل الرسـالة هـو عبـد االله بـن جحـش :) سرّية عبد االله بـن جحـش( تحت عنوان  )٢(ابن هشام 
 )٣( وقــد نقُــل هــذا في بحــار الأنــوار ،ثمّ يعمــل بمضــموxا ،أن يفتحهــا بعــد مســير يــومين) ص(إذ أمــره 

  .أيضاً 
ن كعــب لا الرســول  :ويصــرح الواقــدي في مغازيــه (  :فيقــول ،)ص(بــأنّ كاتــب الرســالة هــو أُبي بــ

  صلّى ( دعاني رسول االله  :قال عبد االله بن جحش :قالوا
____________________  

  .٢٥ص  ،١ج ،باب العلم ،صحيح البخاري )١(
  .٦٠١ص ،١ج ،سيرة ابن هشام )٢(
  .٥٧٥ص  ،من الطبعة القديمة ،٣٨الباب  ،١٦ج ،بحار الأنوار )٣(

   



٥٧ 

أبعثـــك  ؛وافِ مـــع الصـــبح معـــك ســـلاحك :فقـــال ،حـــين صـــلّى العشـــاء ،االله عليـــه وآلـــه وســـلّم
بالنـّاس ) ص(فصـلّى النـبيّ  ،درقـتي ومعي ،فوافيت الصبح وعليّ سيفي وقوسي وجعبتي :قال .وجِهاً 

فـدعا رسـول االله  ،وأجـد نفـراً معـي مـن قـريش ،فيجدني قد سبقته واقفاً عند بابـه ،الصبح ثمّ انصرف
وكتــب   ،فـأمره رســول االله صـلّى عليـه وآلـه وسـلّم ،صـلّى عليـه وآلـه وسـلّم أُبي بــن كعـب فـدخل عليـه

فـأمض  ،قد استعملتك على هؤلاء النفـر :فقال ،ثمّ دعاني وأعطاني صحيفة من أديم خولاني ،كتاباً 
اسـلك  :فقـال ؟يـا رسـول االله أيّ ناحيـة :قلـت .ثمّ أمـض لمـا فيـه ،حتى إذا سرت ليلتين فأنشر كتابي

سـر  :نشـر الكتـاب وقـرأه فـإذا فيـه ،فـانطلق حـتى إذا كـان ببئـر ابـن ضـميرة :قـال ،تؤم ركيـة ،النجدية
ن أصــحابك علــى المســير معــك ،اتــهعلــى اســم االله وبرك) بطــن نخلــة(حــتى تــأتي   ،ولا تكــرهنّ أحــداً مــ

 ،فلمّـا قـرأ علـيهم الكتـاب ،فترصـد Nـا عـير قـريش) بطن نخلة(حتى تأتي  ،وامض لأمري فيمن تبعك
فلـيمض لأمـر رسـول االله صـلّى  ،فمـن كـان يريـد مـنكم الشـهادة ،لست مستكرهاً مـنكم أحـداً  :قال

نحـــن ســـامعون ومطيعـــون الله  :فقـــالوا أجمعـــون ،فمـــن الآن ،و مـــن أراد الرجعـــة ،االله عليـــه وآلـــه وســـلّم
  )١() ولرسولك ولك 
   ،التي يستند إليها هي حادثة الحديبية :والحادثة الثانية

____________________  
   .١٤ - ١٣ص  ،١ج ،مغازي الواقدي) ١(

   



٥٨ 

  .)فإنّ النبيّ أمسك ورقة العهد وكتب بيده  :وكما ينقل البخاري وابن هشام(  :فيقول
  :جوابهو 

وقـــد  .ولكنــّـه ذكــر في روايـــة أخـــرى مــا يخالفـــه ،أنّ البخــاري ذكـــر هـــذا في إحــدى الروايـــات :أوّلاً 
هـو ) ص(أجمع علماء السنّة تقريباً على أنهّ وإن كان ظاهر عبارة البخاري يوهم أنّ الرسـول الأكـرم 

  .ولكن مقصود الراوي لم يكن ذلك ،الكاتب
الحادثة ويؤكّد أنّ النبيّ الأكـرم  - وفق العادة - أن يذكر وهكذا نجد صاحب السيرة الحلبية بعد

ينقــل روايــة البخـاري ويؤكّــد أنّ الــبعض ادعـى أنّ هــذا مــن إعجــاز  ،اسـتعان بعلــيّ لمحــو الكلمـة) ص(
بعــدم اعتبــار هــذه الروايــة Nــذا النحــو عنــد  :بــأنّ الــبعض قــالوا :ولكنّــه يعقــب علــى هــذا القــول .النــبيّ 

  .أنّ النبيّ أمر بالكتابة لا أنهّ كتب بنفسه :قصود هووأنّ الم .أهل العلم
  )١( ؟ونحن لا ندري لماذا نسب الدكتور إليها ذلك ،أمّا سيرة ابن هشام فليس فيها ذلك

نّ كــلّ مــا كُتــب كــان بيــد علــيّ وقــد ألمعنــا ســابقاً إلى أنّ المســتفاد مــن أكثــر النقــول التأريخيــة هــو أ
رفـــع العهـــد  ،أنّ النـــبيّ رغـــم أنــّـه لم يكـــن يكتـــب :وابـــن الأثـــير، نعـــم يســـتفاد مـــن عبـــارة الطـــبري )ع(

  .وكتب الكلمة بيده
____________________  

  .٢ص غ  ،٣ج ،السيرة الحلبية) ١(
   



٥٩ 

تـب مـرّة أو مـرتّين في عصـر ك) ص(فإنّ أقصى ما يثبته هذا الاستدلال هو أنّ النـبيّ  ،وعلى أيٍّ 
  .سالة، في حين أن مصب بحثنا هو عصر ما قبل الر رسالته

* * *  
 ،والإسـلام آنـذاك اّ مـوه بالأخـذ مـن أفـواه الآخـرين إنّ أعـداء النـبيّ  :في مطلع هذا الحـديث قلنـا

  .فكان يستقي من كتب مذخورة لديه ،ولكنّهم لم يتّهموه قطّ بأنهّ كان يعرف القراءة والكتابة
القــرآن نفســه  إxّــم اّ مــوه بــذلك أيضــاً كمــا يعكــس ذلــك :ولكــي يمكــن أن ينــبري أحــد فيقــول

صِيلاً  ( :حين يقول
َ
gَِ يُمfَْ عَليَهِْ بكُْرَةً وَأ ل7َِ اكْتَتبََهَا فَ و1

َ
سَاطhُِ الأ

َ
  .)وَقَالوُا أ

بالإضــافة إلى أنّ اّ امـا م كانـت تنطلــق مـن تعصّـب وشــعور بالحقـارة وهـو مــا  - ولكـنّ الجـواب
 ،ة في ادّعـاء أنّ النـبيّ كـان يكتـب بنفسـههـو أنّ الآيـة ليسـت صـريح :- يسمّيه القرآن بـالظلم والـزور

الطلــب إلى شــخص آخــر أن  :أي ،وبمعــنى طلــب الكتابــة ،إذ أنّ كلمــة الاكتتــاب تــأتي بمعــنى الكتابــة
   .يكتب له

  .وإنّ ذيل الآية قرينة على أنّ المقصود هو المعنى الثاني
   



٦٠ 

وهــي تُقــرأ ، )تبهـا الآخــرون لـه أو ك( إxّــا أســاطير الأوّلـين كتبهــا  :فمضـمون الآيــة هـو أxّــم قـالوا
 ،والإمـلاء بصـيغة المضـارع المسـتمر ،وقـد ذكُـر الاكتتـاب بصـيغة الماضـي .عليه في كلّ صباح وأصيل

 ،مماّ يعني أنّ تلـك الأمـور الـتي اكتتبهـا سـابقاً يتلوهـا عليـه الآخـرون العـارفون بـالقراءة صـباحاً ومسـاءً 
  .فيتعلّم منها ويحفظ

بــأنّ الآخــرين كــانوا يتلوxــا  :كــان يعــرف القــراءة فمــا الــداعي لقــولهم) ص( وإذا افترضــنا أنّ النــبيّ 
إنــّـه يراجـــع  :بـــل كـــان يمكـــن أن يكتفـــوا بـــالقول! ؟عليـــه في كـــلّ صـــباح ومســـاء فيـــتعلّم مـــنهم ويحفـــظ

  .ويحفظ
فلـم يكونـوا يتورّعـون عـن أيٍّ منهـا  ،بشـتى الـتهم) ص(فحتى الكـافرون والـذين اّ مـوا النـبيّ  ،إذن
حـتى هـؤلاء لم يكونـوا يسـتطيعون  - والسماع الشفهي من أفواه الآخـرين ،وه بالجنون والسحرفوصف

  .فيقرأ عليهم محتويات الكتب الأخرى وينسبها إلى نفسه ،اّ امه بأنهّ يعرف القراءة والكتابة
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  :النتيجة النهائية
نعلـم أنّ  ،يخيـة الكثـيرةإنهّ من خـلال حكـم التـأريخ القطعـي وبشـهادة القـرآن وبحكـم القـرائن التأر 

ولم يسـتقِ إلاّ  .إنهّ لم يـتعلّم إلاّ في ظـلّ التعلـيم الإلهـي .لوح ضمير النبيّ كان مبرأًّ من التعلّم من بشر
وأنـّه رغـم عـدم تعاملـه مـع القلـم  .إنهّ زهرة لم تَـرْعَهـا إلاّ يـد الواجـب جـلّ وعـلا - تعالى - من الحقّ 

 ( :ة، رغـم ذلـك يقُسـم كتابـه المقـدّس بـالقلم وآثـاره كـأمرٍ مقـدّسوالقرطاس والحبر، والقراءة والكتابـ
وعـبرّ عـن صـناعة اسـتعمال  ،ويـُؤمر بـالقراءة في أوّل رسـالة إلهيـة إليـه .)ن وَالقَْلمَِ وَمَـا يسَْـطُرُونَ 

ي خَلقََ  ( :القلم بأxّا أعظم نعمة تأتي بعد نعمة الخلق ِ
1Mباِسْمِ رَبِّكَ ا 

ْ
  .)اقرَْأ

رأينــاه عنــد دخولــه المدينــة يبعــث xضــة  ،ينــا ذلــك الإنســان الــذي لم يمســك بقلــم قــطّ وهكــذا رأ
يعلّــم الإنســانية وينشــئ  ،رأينــا ذلــك الإنســان الــذي لم يــرَ معلمــاً قــطّ ولم يــدخل جامعــة أبــداً  ،القلــم

  .الجامعات والجامعات عبر التأريخ
 ،)ص(وكـذلك أمـر محمّـد (  :في حواره مع أهـل الأديـان يقـول لـرأس الجـالوت) ع(الإمام الرضا 

  وما جاء به كلّ رسول
   



٦٢ 

ثمّ جـاء  ،ومن آياته أنهّ كان يتيمـاً فقـيراً راعيـاً أجـيراً لم يـتعلّم كتابـاً ولم يختلـف إلى معلـم ،بعثه االله
وأخبـار مـن مضـى ومـن بقـى إلى يـوم  ،وأخبـارهم حرفـا حرفـاً ) ع(بالقرآن الـذي فيـه قصـص الأنبيـاء 

  .)١( .. ).القيامة
 ،الظــاهرة الـــتي أثـــارت إعجـــاب الجميـــع وكشـــفت أكثــر مـــن غيرهـــا عـــن عظمـــة القـــرآن الكـــريم إنّ 

هــي أنّ هــذا الكتــاب العظــيم بكــلّ معارفــه في مجــالات المبــدأ الأوّل والمعــاد  ،وكونــه كتابــاً سماويــاً حقّــاً 
هـذا  ،وبكـلّ جمالـه وفصـاحته ،وتصوّراته عن الإنسان والأخـلاق والقـانون والقصـص والعـبر والمـواعظ

ولم  ،الكتاب جرى على لسان رجلٍ أمُّي لم يـدخل أيّ جامعـة ولم يقابـل أيّ عـالم مـن علمـاء العـالم
   .يقرأ حتى كتاباً بسيطاً من كتب عصره

 ،هـي معجـزة كتابيـة بلاغيـة حديثيـة ،إنّ الآية والمعجزة التي أجراها االله تعالى على يد آخر أنبيائـه
قــد أثبتــت هــذه المعجــزة وهــذا الكتــاب قدرتــه المعنويــة الخارقــة و  ،تــرتبط بــالفكر والإحســاس والضــمير

كــان  بعــد أن ؛ويجــذب كــلّ حــين ،لقــد جــذب الملايــين مــن القلــوب ،فــلا يبليــه الزمــان ،عــبر العصــور
ومــا أكثــر القلــوب الــتي ! ؟فمــا أكثــر العقــول الــتي بعثهــا علــى التفكــير ،يمــوج بالطاقــة الحيويــة المحركّــة
ومـا أكثــر ! ؟وكــم غـذّى طيـور السـحر وأحيــاءه بالغـذاء المعنـوي! ؟عنـويينأفاضـها بالـذوق والشـوق الم

  الدموع 
____________________  

  .١٣٦ص ،عيون أخبار الرضا )١(
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وكـم أطلـق مـن ! ؟التي أجراها على الخدود حبّاً وخوفاً الله تعالى في أعماق السحر وأواسـط الليـل
  !؟أمَُمٍ من عِقال الاستعمار والاستبداد والظلم

إنّ العناية الإلهية التي شاءت أن تثبـت إعجـاز القـرآن أكثـر فـأكثر أنزلـت هـذا القـرآن علـى  ،نعم
  .أمُّيٍّ لم يدخل مكتب تعليم أبداً  ،عبدٍ يتيم راعٍ يجوب الصحراء

ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  ( ِ يؤُْيِيهِ مَن يشََاءُ وَاب1   .)ذَلكَِ فضَْلُ اب1
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